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المقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل المدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــين وزارة  برنامــج مســتقبل المــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البشريــة )الموئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاءً عــى أحجامهــا الســكانية المختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرافي، إلى جانــب مجموعــة مــن المعايــير المعتمــدة عــى 
القــدرات والإمكانيــات الاقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــين 
مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
مكــة المكرمــة، جــدة، الطائف، المدينــة المنورة، تبوك، الدمــام، القطيف، 
الأحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك الم ــتوى تل ــى مس ــات ع ــن المراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــلي ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا تمثــل عينــة نموذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه المراجعــات في الروابــط بــين التخطيــط 
داخــل  المدينــة  فحــص  خــلال  مــن  الإقليمــي  والتخطيــط  الحــري 
القضايــا المحــددة عــى مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
المجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه المراجعــات، عنــد 
الرجــوع إلى تقاريــر مــؤشرات ازدهــار المــدن وعمليــات التحقــق عــبر ورش 
ــة تســتند  ــع، لاســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط السري

ــا نظــام التخطيــط ككل. ــد عليه ــة يعتم عــى الأدل
ومــن خــلال البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــى الاســتنتاجات 
المعتمــدة عــى الجانــب العمــلي، تــم اســتخدام الأدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف في نظــام التخطيــط، وفي مارســات 
والمشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  في  المحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل الانتهــاء إلى وضــع التوصيــات 

والسياســات.  
بالتخطيــط  اهتــم  المتحــدة  الأمــم  لموئــل  الأبعــاد  الثــلاثي  النهــج  إن 
المــكاني وعلاقتــه بالأطــر التشريعيــة والمؤسســية، فضــلاً عــن الآليــات 
الماليــة، ومــن هــذا المنظــور، تشــمل معايــير النجــاح للتنفيــذ المســتدام 
القواعــد والأنظمــة المرنــة والقابلــة  العديــد مــن  لأي مخطــط مــكاني 

للتنفيــذ، بالإضافــة إلى اســراتيجية التمويــل.

وكمثــال عمــلي عــى هــذا الأســلوب، تــم إعــداد ثلاثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة تمثــل عنــاصر مهمــة لنظــام التخطيــط المعــزز والمحسّــن، وقــد 
ودراســات  التخطيطيــة  التصميــات  تشــمل  بحيــث  تفصيلهــا  تــم 
الجــدوى، والتــي يمكــن لاحقــا تحويلهــا إلى مخططــات تنفيذيــة، ومن 
المخططــات  ھــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  تنفــذ  أن  المتوقع 
التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین في المملکة. لقــد تــم إنشــاء »مختــبر 
مســتقبل  لبرنامــج  التابــع  المشــرك  الحــري  والتصميــم  التخطيــط 
ــر الأدوات  ــز القــدرات الذاتيــة وتطوي المــدن الســعودية »كوســيلة لتعزي
والوســائل المصممــة حســب احتياجــات البرنامــج، حيــث يعمــل المختــبر، 
الــذي يتألــف مــن خــبراء دوليــين من مكتــب الأمــم المتحدة للمســتوطنات 
والتشريعــات(،  والاقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــيروبي  في  البشريــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إلى جانــب موظفــين يعملــون في المملكــة 
مكتــب موئــل الأمــم المتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــادل المعــارف وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم  ــز ودعــم تب ــة(، لتعزي والقروي
بالمارســة«. عــى هــذا النحــو، تــم إشراك جميــع المــدن الـــ ١٧ في وقــت 
واحــد في اســراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســيسي 
بتدريــب  ذروتــه  في  ينتهــي  الــذي  العمــل«  رأس  عــى  و»التدريــب 

واســتنتاجات  نتائــج  إلى  اســتنادا  الســعودية  للكــوادر  ومحــدد  متطــور 
نظــام التخطيــط والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل المــدن 
التخطيــط  اســتديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية، 
والتصميــم الحــري في البرنامــج كأداة لتوليــد الأدلــة وتعزيــز القــدرات 

مــن خــلال منهــج »التعلــم بالمارســة«. 

٢،١ جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة

المملكــة  دأبــت  لمدنهــا،  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  في 
عــبر مختلــف الجهــات والأجهــزة المعنيــة، وتماشــياً مــع مســيرة التحــول 
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء المملكــة، عــى تطويراســراتيجيات 
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة في كافة المســتويات التخطيطية 
الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية 
وطنيــة واســراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات بمــا يســهم في تحقيــق رؤيــة المملكــة 2٠٣٠.  ويثمّــن برنامــج 
ــة الداعمــة لأهــداف  مســتقبل المــدن الســعودية هــذه الجهــود الإيجابي
رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ في تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة في كافــة 
مناطــق المملكــة، ويســتند إلى الأدوات والمخططــات والاســراتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

واقــراح التعديــلات والتحســينات عنــد الاقتضــاء. 
 

 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير

عنــاصر  مــن  العديــد  عــى  المكرمــة  مكــة  مدينــة  حالــة  تقريــر  يشــمل 
والأســباب  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  الجديــدة  الاســراتيجية 
الرئيســية التــي تــم تحديدهــا في النتائــج الأوليــة، واســتعراض ومراجعــة 
الاســراتيجية  مثــل   - الاســراتيجية  والوثائــق  والمخططــات  الدراســات 
العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم الإقــرار بانخفــاض مســتوى التنســيق مــن 
قبــل المناطــق والإدارات والــوزارات، باعتبارهــا نقطــة الضعــف الرئيســية، 
والتكامــل  )القطاعــي(،  الأفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــالي، 
الــرأسي )المســتويات( تمثــل تحديـًـا رئيســيًا يهــدف برنامــج مســتقبل 

المســتقبل.  في  معالجتــه  نحــو  الســعودية  المــدن 
أطــر  تحســين  العمرانيــة  بالسياســات  المتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
المســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــى  الحــري  التخطيــط  ومارســات 
ينظــر إلى المدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــري، 
تنمــو مــن المجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة المدينــة الأوســع، متأثــرة 
المســتوى  عــى  والأنظمــة  واللوائــح  والاشــراطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي والمســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه المــدن  ســواء عــن الــدور 
المتوقــع للمدينــة في المنطقــة الإداريــة، أو عــن التخطيــط الوطنــي 

للمــدن.

٢،٣،١ أهداف التقرير

العمــراني  التحليــل  عــى  المكرمــة  مكــة  مدينــة  حالــة  تقريــر  يشــتمل 
التشــخيصي للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة المســتدامة 
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مكــة المكرمــة، منظــر لــبرج الســاعة المطــل عــى المســجد الحــرام ومقــبرة جنــة المعــلاة
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© King Elliot

وســط مكــة ، حــي العزيزيــة

لموئــل الأمــم المتحــدة ورؤيــة المملكــة 2٠٣٠م، وهــو يعتــبر بمثابــة أداة 
تفكــير  توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــالي والمســتقبلي للمدينــة، 
المســتقبلية  المســتدامة  للتنميــة  واضحــة  اســراتيجية  تحديــد  مــع 

للمدينــة المعنيــة.
قائــم  نهــج  إتبــاع  عــى  أعــلاه  المذكــورة  الاســراتيجية  تحديــد  يســتند 
عــى الأدلــة لفهــم المشــاكل، بنــاءً عــى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات 
الثانويــة والأوليــة، كــا يســتخدم تقريــر حالــة المدينــة، كــا هــو الحــال في 
البرنامــج ككل، البيانــات التــي تــم جمعهــا في إطــار مبــادرة ازدهــار المــدن 
)مــؤشرات ازدهــار المــدن( لتحديــد الاتجاهــات والتحديــات الهامــة عــى 
مســتوى المدينــة، ثــم يقــرن ذلــك بمراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، 
إلى جانــب التحليــل المــكاني متعــدد المســتويات لنظــام المعلومــات 

الجغرافيــة، لتحديــد هــذه الاســراتيجية.

٤،١ منهجية المدخلات القائمة على الأدلة

١،٤،١ نهج المدخلات المعتمدة على الأدلة

أعمــق  فهــم  إلى  الأدلــة  عــى  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات المكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــلال جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الركيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  المختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســات  الأراضي  واســتعالات 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات في شــكل مــؤشرات يمكــن مقارنتهــا 
بمعايــير أفضــل لمارســات التنميــة العمرانيــة المســتدامة، حيــث أنهــا لا 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا الإنمائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة المســتقبلية عــى المــؤشرات  ــر المتوقــع لمقرحــات التنمي أيضــا الأث

المطبقــة في التحليــل. يقــر البرنامــج بــأن المنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات المتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــلات 
في أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــى البيانــات، لذلــك، 
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــير مجموعــة الأدلــة والبيانــات اللازمــة 
لفهــم المشــاكل أولا ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات لمختلــف 

المــدن.
مــن  الأدلــة  عــى  المبنــي  الأســلوب  تشــكل  التــي  العنــاصر  وتتألــف   

الآتي:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤشرات ازدهار المدن؛ 

٣( التحليل المكاني لنظم المعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  في  العنــاصر  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة المســتويات تشــتمل عــى 
الطريقــة المســتخدمة لإعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة المبنيــة 
الجهــات المعنيــة في جميــع  القــدرات وإشراك  الأدلــة، وتطويــر  عــى 
المــدن الســبع عــشرة للوصــول إلى الاســتنتاجات المطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــاداً عــى نهــج الحركــة مــن أعــى إلى أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــين  في  أعــى،  إلى 
خــلال تحليــل كيفيــة تأثــير هيكلــة العنــاصر المكانيــة والقضايــا الاجتاعيــة 
البعــض عــى مســتويات مختلفــة  والبيئيــة والاقتصاديــة في بعضهــا 
مــن التأثــير،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن المســتوى الوطنــي إلى 
ــة  ــع أوجــه الرابــط داخــل أنمــاط التنمي مســتوى المجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة في المدينــة، وتســعى إلى معرفــة الأســباب الكامنــة وراءهــا.
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المستوى الوطني

منطقة

مكة المكرمة

منطقة مدينة 

مكة المكرمة

منطقة وسط 

المدينة 

)المتروبوليتان(

المجاورات السكنية 

في مكة المكرمة

أحياء مكة المكرمة

المنهجية التشخيصية المتعددة المستويات

 
٢،٤،١  المراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن المراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 
والمدينــة  النطــاق  لفهــم  المفيــدة  المعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 
نفســها، و)ب( لمراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاءً عــى ثلاثــة 
معايــير: مــدى ملاءمــة المحتــوي، وتكامــل الإجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ولقــد ركــزت المراجعــات عــى تقييــم:
 

• الإستراتيجية العمرانية الوطنية،  

• المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، 

• المخطط المحلي لمدينة مكة المكرمة.

 
٣،٤،١ تقرير تقييم مؤشر الازدهار في المدينة

تحديــد  تســاعد في  محــاور  مــن ســتة  ازدهــار المدينــة  مــؤشر  يتكــون 
الأهــداف والغايــات التــي يمكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القائمــة 
عــى الأدلــة، بمــا في ذلــك تحديــد رؤى المدينــة والمخططــات طويلــة 
الأجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــى حــد ســواء، هــذه المحــاور هــي:

 

الإنتاجية الاقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

المساواة والمشاركة؛ 

الاستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والتشريع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه المحــاور كأدلــة إرشــادية في التقييــم المــكاني 
لمدينــة مكــة المكرمــة، حيــث أن هنــاك عــشرة مــؤشرات مكانيــة تفصيليــة 
المــدن  مســتقبل  برنامــج  ضمــن  المدينــة  حالــة  تقريــر  مســتوى  عــى 
الســعودية، ترتبــط بالمــؤشرات الـــ ٧2 الشــاملة لتقييــم مــؤشرات ازدهــار 

ــدن.  الم

٤،٤،١ التحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية

 يســلط التطبيــق المــكاني للمــؤشرات المذكــورة أعــلاه الضــوء عــى 
والديناميكيــات  والتفاعــلات  الحريــة  للتنميــة  التفصيليــة  الأنمــاط 
النظــام  داخــل  الأراضي  واســتعالات  والكثافــات  بالحركــة  المرتبطــة 
ــاط  ــي لنق ــم الدينامي ــى الفه ــة ع ــذه العملي ــاعد ه ــث تس ــري حي الح
الضعــف والقــوة في النظــام الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  المتعلقــة  المقرحــات  تأثــير  تقييــم  يمكــن  كــا  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤشرات  وفقــاً  المســتقبل  في  والتطويــر 
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١،٢ دور المدينة على مستوى المنطقة والمملكة العربية 

السعودية ككل 

١،١،٢ لمحة تاريخية 

دينيــة،  لاعتبــارات  خاصــة  بأهميــة  المكرمــة  مكــة  مدينــة  تحظــى 
وإســراتيجية، وعمرانيــة، واقتصاديــة. أمــا مــن الناحيــة العمرانيــة، فقــد 
تمتعــت المدينــة بــدور هــام نظــراً لموقعهــا الجغــرافي والــذي جعلهــا 
كحلقــة وصــل مــا بــين مناطــق الجنــوب ممثلــة باليمــن، ومناطــق الشــال 
تــزال  لا  المنطقــة  أن  إلا  الإســلام.  نشــوء  قبــل  الشــام  ببــلاد  ممثلــة 
أراضيهــا  وامتــداد  الحيــوي  موقعهــا  ضــوء  في  خاصــة  بأهميــة  تحظــى 
عــى البحــر الأحمــر، إضافــة لوجــود مراكــز تجاريــة وعمرانيــة هامــة  متمثلــة 
بمدينتــي الطائــف وجــدة واللتــان تمثــلان حلقــة وصــل مــا بــين شــاطئ 

الداخليــة للمملكــة.  البحــر الأحمــر والمناطــق 

٢.١.٢ الجغرافيا والموقع 

المملكــة  مــن  الغــربي  الجــزء  وســط  في  المكرمــة  مكــة  منطقــة  تقــع 
العربيــة الســعودية وتتميــز بامتــداد أراضيهــا عــى ســواحل البحــر الأحمــر. 
وتحظــى المنطقــة بأهميــة خاصــة في ضــوء أهميتهــا كعاصمــة مقدســة 
مــا  المشرفــة  والكعبــة  الحــرام  المســجد  تحتضــن  والتــي  للمملكــة 
جعلهــا المدينــة المقدســة ووجهــة المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم. 
كــا تشــمل المنطقــة مدينــة جــدة والتــي تتضمــن المينــاء الرئيــسي 
للمملكــة. وتمتــد المنطقــة عى مســاحة شاســعة بين خطــي العرض ١٩ 
و 2٤ شــالاً، وخطــي الطــول ٣٩ و ٤٤ شرقــاً. وتقــدر المســاحة الإجاليــة 
للمنطقــة بحــوالي ١٤٠,١٠٠ ألــف كيلومــر مربــع أو مــا يعــادل 22.٦ % 
الناحيــة  مــن  المنطقــة  وتنقســم  للمملكــة.  الإجاليــة  المســاحة  مــن 

الشكل ١ : أعداد السكان ومعدل النمو والمناطق الحرية داخل المملكة العربية السعودية

الإداريــة للعاصمــة المقدســة – و ١١ محافظــة وهــي: جــدة، الطائــف، 
القنفــذة، الليــث، رابــغ، الجمــوم، خليــص، الكامــل، الخرمــة، رنيــة، تربــة.

٣،١،٢ الخصائص الديموغرافية 

تعتــبر منطقــة مكــة المكرمــة مــن أبــرز المناطــق ذات الكثافــة الســكانية 
اســتقرار  ظــل  في  وذلــك  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  العاليــة 
ــع إجــالي عــدد الســكان للمملكــة بهــا، وســجلت المنطقــة  أكــر مــن رب
للإحصــاءات  )وفقــاً  نســمة  مليــون   ٦.٩١٥.٠٠٦ بلــغ  ســكان  عــدد 
الســكانية لعــام 2٠١٠(. وقــد ســجلت محافظــة جــدة أعــى مســتويات 
المكرمــة   مكــة  منطقــة  تليهــا   ،%  ٥٠.٣ بنســبة  المملكــة  في  ســكانية 
ويقــدر   .%  ١٤.١ بنســبة  الطائــف  محافظــة  ثــم  ومــن   ،%2٥.2 بنســبة 
مليــون   ٤.٥٥ بنحــو  المنطقــة  في  الســعوديين  الســكان  إجــالي 
مســجلة  الســعوديين،  غــير  مــن  نســمة  ألــف  مقابــل٣،٣٤٠  نســمة 
١  . الســعوديين في المملكــة  الســكان  عــدد  أعــى مســتويات  بذلــك 

٤،١،٢ الخلفية الاجتماعية والاقتصادية 

إن تســجيل المنطقــة لأكــر مــن ربــع إجــالي عــدد الســكان في المملكــة 
يعتــبر مــؤشراً لتمتــع المنطقــة بقاعــدة ســكانية هامــة يمكــن أن توفــر 
مــوارد بشريــة متنوعــة لمشــاريع التنميــة المســتقبلية. وفي ضــوء اعتبــار 
التنميــة،  وبرامــج  لعمليــات  الأســمى  الهــدف  بمثابــة  الأفــراد  منفعــة 
فضــلاً عــن تشــكيلهم لــلأداة الأساســية لتنفيــذ تلــك العمليــات، فتعتــبر 
المــوارد البشريــة بمثابــة الســوق الــلازم لتســويق أنــواع مختلفــة مــن 
المنتجــات وبيعهــا. إضافــة لذلــك، تتمتــع منطقــة مكــة المكرمــة بميــزة 
أخــرى  حيــث يشــكل الشــباب دون ســن الأربعــين عامــاً مــا نســبته ٧٨.٦ % 

مــن إجــالي عــدد الســكان المحليــين. 

 (2010)
 / Km2

25.67

74.33

بقيــة الســكان في المملكــة العربيــة 
الســعودية
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تعداد السكان

تعداد السكان

معدل النمو / السنة
معدل التمدن

سكان المنطقة

 % من إجالي سكان المملكة في 2٠١٤

السياق الوطني والإقليمي
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ــا  ــة بموارده ــة المكرم ــة مك ــع منطق ــة، فتتمت ــة الاقتصادي ــن الناحي ــا م أم
الطبيعيــة الســاحلية إضافــة لمــا تمتلكــه مــن مــوارد بشريــة ومعدنيــة، 
للمســجد  لاحتضانهــا  إضافــة  متنوعــة،  وخدميــة  تجاريــة  وأنشــطة 
التجاريــة،  الأنشــطة  مــن  للعديــد  رئيســية  وجهــة  يعتــبر  والــذي  الحــرام 
أولاً  الإشــارة  يمكــن  الإطــار،  هــذا  وضمــن  والصناعيــة.  والســياحية، 
إلى الســياحة الدينيــة في منطقــة مكــة المكرمــة والتــي تشــكل أحــد 
التعديــن، حيــث  أبــرز مصــادر الإيــرادات الوطنيــة للمملكــة بعــد قطــاع 
تســتقبل المملكــة ملايــين الحجــاج والمعتمريــن ســنوياً، والتــي تســجل 
بــدوره  يســاهم  مــا  وهــو   ، والعمــرة  الحــج  موســمي  خــلال  ذروتهــا 
المنطقــة.  في  الإقامــة  ومرافــق  وحــدات  عــى  الطلــب  زيــادة  في 
التحويليــة بالمرتبــة الأولى في المنطقــة  و يحظــى قطــاع الصناعــات 
العاملــة في هــذا المجــال.  الكبــير للمصانــع  العــدد  ، وذلــك في ضــوء 
وتتضمــن منطقــة مكــة المكرمــة مدينتــين صناعيتــين ألا وهــا مدينتــي 
مكــة المكرمــة وجــدة. كــا لوحــظ الاهتــام المتزايــد بمجــالي التطويــر 
العقــاري والإنشــاءات وذلــك نظــراً لتوســع نطــاق المشــاريع المنفــذة 

حــول المســجد الحــرام. 

مســبوقة  غــير  توســع  حالــة  الحــالي  الوقــت  في  المنطقــة  وتشــهد 
داخــل منطقــة المســجد الحــرام. وبالمثــل، ســجلت محافظــة جــدة زيــادة 
أعــداد المنتجعــات الســياحية الســاحلية، إضافــة لإنشــاء  ملحوظــة في 
ــرز المبــاني بمــا في ذلــك ناطحــات الســحاب والمنشــأة  مجموعــة مــن أب

في المناطــق الداخليــة وعــى الواجهــة البحريــة.  

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مكة المكرمة 

 2٠١2 عــام  في  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  المحــلي  الناتــج  إجــالي  بلــغ 
الناتــج  إجــالي  مــن   %  ١٠.٩ يشــكل  مــا  أي  ريــال،  مليــار   2٨٨ ميــلادي  
المحــلي  الناتــج  إجــالي  مــن   %  2٠.٨ يشــكل  ومــا  للمملكــة،  المحــلي 
بلــغ  كــا  والغــاز.  الخــام  النفــط  مصــادر  باســتثناء  للمملكــة  الإجــالي 
متوســط نمــو إجــالي الناتــج المحــلي للمنطقــة ٣٠ % في الفــرة مــا بــين 
عامــي 2٠٠٩ – 2٠١2، وقــد حــل قطاعــي التطويــر العقــاري والخدمــات 
متوســط  نمــو  في  الإســهام  ناحيــة  مــن  الأولى  المرتبــة  في  الماليــة 
القطــاع  ذلــك  يــلي  للمنطقــة بنســبة ١٨%،  الناتــج المحــلي الإجــالي 
الصناعــي بنســبة ١٦.٩%، والقطــاع التجــاري بنســبة ١٦.٧ %، وقطاعــي 
النقــل والاتصــالات بنســبة ٩.٥ %، وقطــاع الإنشــاء والتشــييد بنســبة 
  2.%  ٣.٣ بنســبة  المحليــة  الأفــراد والمجتمعــات  %، وقطــاع خدمــات   ٦.٧

٥,١,٢ شبكات النقل والوصولية على المستوى الوطني

تتميــز المنطقــة بوجــود مطاريــن جويــين وهــا: مطــار الملــك عبــد العزيــز 
الــدولي في محافظــة جــدة، والمطــار الإقليمــي في مدينــة الطائــف، 
وقــد بلــغ عــدد المســافرين عــبر كل منهــا مــا مجموعــه ١٣.٧ مليــون 
مســافر وفقــاً لبيانــات عــام 2٠١2. وتشــكل حركــة الملاحــة الجويــة في 
المنطقــة نحــو ٣٥.٥% مــن إجــالي حــركات الملاحــة الجويــة في المملكــة، 
فيــا تقــدر كميــات البضائــع المشــحونة مــن خــلال كلا المطاريــن بنحــو 
٤٤.٤ % مــن إجــالي الشــحنات الجويــة في المملكــة العربيــة الســعودية. 
ويجــري حاليــاً تنفيــذ مــشروع هــام لتطويــر مطــار الملــك عبــد العزيــز في 
جــدة بهــدف تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة وفقــاً لأعــى  المعايــير 
مســتوى لرفــع  التطويــر  مــشروع  يهــدف  كذلــك،  المعتمــدة.  الدوليــة 

قــدرات  تعزيــز  جانــب  إلى  المنطقــة  في  الأساســية  البنيــة  مســتوى   
المطــار عــبر رفــع قدرتــه الاســتيعابية إلى ٣٠ مليــون مســافر في المرحلــة 

الأولى، وصــولاً إلى ٨٠ مليــون راكــب في المرحلــة التاليــة.
وبالإضافــة إلى المرفأيــن الجويــين المذكوريــن، يوجــد مهبــط للطائــرات 
الصغــيرة في منطقــة القنفــذة الزراعيــة بالإضافــة إلى مهبــط للطائــرات 

خــاص بشركــة أرامكــو والموجــود في منطقــة رابــغ.
وفي عــام 2٠١٤، تــم الإعــلان للمــرة الأولى عــن الخطــط المعــدة لإنشــاء 
مطــار دولي جديــد في محافظــة الطائــف لخدمــة الحجــاج المتجهــين إلى 
مكــة المكرمــة ، حيــث بــدأت الأعــال التنفيذيــة في شــهر فبرايــر / شــباط 
2٠١٧ والتــي يتوقــع اســتكالها بحلــول عــام 2٠2٠، حيــث ســيخدم المطار 
الجديــد مــا مجموعــه ٥ ملايــين مســافر ســنوياً.   أمــا فيــا يتعلــق بقطــاع 
النقــل البحــري، فقــد لوحــظ وجــود مــراسي صغــيرة موزعــة مــا بــين ثــلاث 
أو أربــع مناطــق ســاحلية والتــي يتــم تشــغيلها حصريــاً لخدمــة زوارق حــرس 
الحــدود وزوارق الصيــد الصغــيرة. مــن جانــب آخــر، تحتضــن المنطقــة مينــاء 
جــدة الإســلامي – وهــو أكــبر مينــاء في المملكــة العربيــة الســعودية 
وأحــد أكــبر الموانــئ العاملــة في المنطقــة ككل. ويســهم مينــاء جــدة 
الإســلامي بنحــو ٣١% مــن إجــالي حركــة الشــحن في المملكــة، فيــا 
بلــغ معــدل الــركاب )القادمــين والمغادريــن( عــبر المينــاء نحــو 2٤% مــن 
إجــالي عــدد المســافرين عــبر الموانــئ الســعودية. عــلاوة عــى ذلــك، 
يجــري حاليــاً إنشــاء مينــاء جديــد تحــت اســم مينــاء مدينــة الملــك عبداللــه 
الاقتصاديــة – والــذي يرجــح تصنيفــه ضمــن أفضــل عــشرة موانــئ في 

العــالم بعــد اســتكال المــشروع وتشــغيله. 

وعــى صعيــد آخــر، تعمــل المنطقــة عــى الاســتثار في مشــاريع كــبرى 
لتطويــر نظــام الســكك الحديديــة بمــا في ذلــك مــشروع قطــار الحرمــين 
السريــع والــذي دخــل حيــز التشــغيل. وقــد تــم تصميــم مــشروع الســكك 
الحديديــة لغايــات نقــل الــركاب بمســافة إجاليــة تبلــغ ٤٨٠ كيلومــراً. وقــد 
تضمنــت المرحلــة الأولى مــن المــشروع إنشــاء خمــس محطــات ركاب 
وفــق التوزيــع التــالي: محطــة واحــدة في مكــة، محطتــان في مدينــة جــدة 
– واحــدة في مطــار الملــك عبــد العزيــز الــدولي والأخــرى في منطقــة 
وســط المدينــة – ومحطــة أخــرى في المدينــة المنــورة، فيــا تــم تحديــد 
موقــع المحطــة الخامســة في مدينــة الملــك عبداللــه الاقتصاديــة في 
أســاسي  بشــكل  خدماتهــا  الحديديــة  الســكك  خطــوط  وتقــدم  رابــغ. 
تبلــغ  أن  يرجــح  فيــا  والعمــرة،  الحــج  فريضتــي  القادمــين لأداء  للحجــاج 
القــدرة التشــغيلية الســنوية لمــا مجموعــه ٣ ملايــين راكــب. ويســاهم 
الخــط الجديــد في تقليــل وقــت الســفر مــا بــين محافظتــي جــدة ومكــة 
بــين مكــة المكرمــة والمدينــة  الرحلــة مــا  أمــا  لأقــل مــن نصــف ســاعة، 
المنــورة واللتــان تفصــل بينهــا مســافة تبلــغ ٤١٠ كيلومــرات فســوف 
تســتغرق نحــو الســاعتين ونصــف الســاعة فضــلاً عــن مســاهمته كذلــك 
في الحــد بشــكل كبــير مــن الاختناقــات المروريــة. إضافــة لذلــك، يجــري 
الإعــداد لربــط المنطقــة مــن خــلال خــط ســكك حديديــة آخــر بمنطقــة 
الريــاض مــن خــلال مــشروع الجــسر الــبري، حيــث ســيخدم هــذا الخــط لنقل 
الأخــرى في المملكــة  بــين المنطقــة والمناطــق  مــا  والبضائــع  الــركاب 

كالمنطقــة الوســطى والمنطقــة الشرقيــة.

السياق الوطني والإقليمي
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الشكل 2 : إجالي الناتج الإقليمي ومساهمة القطاع الاقتصادي عى مستوى المملكة العربية السعودية

الشكل ٣ : شبكة النقل والموانئ والمطارات بين مدن المملكة العربية السعودية والمحاور الدولية المحيطة بها

مساهمة القطاع الاقتصادي 
في إجالي الناتج المحلي 

بمنطقة مكة المكرمة )2٠١2(

الصناعة
الطاقة

البناء
التجارة

المواصلات
التمويل والعقارات

الخدمات الاجتاعية
الخدمات الحكومية

التعدين
زراعية

إجالي الناتج الإقليمي )2٠١2(

معدل نمو إجالي الناتج المحلي السنوي

إجالي الناتج الإقليمي للمملكة العربية 
السعودية

الدمام : مطار الملك فهد 

الدولي 
)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛

جدة : مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي
)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛
الرياض : مطار الملك خالد 

الدولي 
)عدد الركاب: 22,٣٠٠,٠٠٠(؛

المدينة المنورة :

مطار الأمير محمد بن 
عبدالعزيز الدولي 

)عدد الركاب: ٦.٥٠٠،٠٠٠(؛
بريدة : مطار الأمير نايف

بن عبدالعزيز الدولي 
)السعة ٥٥٠,٠٠٠(.

موانئ الخليج العربي:
ميناء الملك عبد العزيز 

)الدمام(
ميناء الملك فهد الصناعي 

)الجبيل( 
ميناء الجبيل التجاري 

ميناء رأس الخير 
ميناء رأس تنورة 

موانئ البحر الأحمر:
ميناء جدة الإسلامي

ميناء الملك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري 

ميناء رأس الخير 
ميناء رأس تنورة 

الدمام - بقيق - الرياض
القصيم-المجمعة-الرياض

مكة المكرمة-جدة-المدينة المنورة
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الشكل ٤ : عدد حجاج الداخل من غير السعوديين لعام 2٠١٧

الشكل ٥ : مكة المكرمة وعلاقتها بالمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية
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عدد حجاج الخارج والداخل الذين قدموا 
إلى مكة المكرمة في عام 2٠١٧ 

)١٤٣٨ هـ( حسب مجموعات الدول

الدول العربية باستثناء دول 
مجلس التعاون الخليجي

الدول الآسيوية باستثناء 
الدول العربية

الدول الأفريقية باستثناء 
الدول العربية

الدول الأوروبية

دول مجلس التعاون 
الخليجي

منطقة مكة  المكرمة

دول شال وجنوب أمريكا 
وأسراليا
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المصــدر الرئيــسي للقطــاع الزراعــي في المنطقــة لمــا تتميــز بــه مــن 
منــاخ معتــدل وأراض خصبــة. إضافــة لذلــك، فتعتــبر المنطقــة أحــد أهــم 
بالعديــد مــن  الوجهــات الصيفيــة المحليــة في المملكــة والتــي تتميــز 
المواقــع الرفيهيــة لا ســيا في كل مــن منطقتــي الهــدا والشــفا. كــا 
ــز هــذا القطــاع بتوفــير مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الأساســية  يتمي
الميــاه، وشــبكات  الصحــي، وشــبكات  الــصرف  ذلــك خدمــات  بمــا في 
والصناعيــة  الزراعيــة  الأنشــطة  وتعتــبر  والإقليميــة.  السريعــة،  الطــرق 
للقطــاع  إضافــة  المنطقــة،  في  التنميــة  لعجلــة  الأســاسي  المحــرك 
الســياحي والــذي يخــدم فئــات واســعة مــن الســياح المحليين. أمــا القطاع 
التنمــوي الخامــس فيتضمــن مجموعــة مــن أبــرز مواقــع التعديــن إضافــة 
لواحــدة مــن أشــد المناطــق افتقــاراً للمــوارد الاقتصاديــة. ولا بــد مــن 
الإشــارة كذلــك إلى اســتمرارية الأنشــطة التعدينيــة والزراعيــة الصغــيرة، 
بمــا في ذلــك الأنشــطة الرعويــة، وثمــة إمكانيــة كذلــك لزيــادة رقعــة 
الأراضي الزراعيــة في حــال تزويدهــا بإمــدادات الــري المناســبة وغيرهــا 
مــن أشــكال التطويــر المطلوبــة.  وإلى جانــب ممــرات التنميــة التــي تــم 
تحديدهــا مــن خــلال المخطــط الإقليمــي لمنطقــة مكــة المكرمــة، فقــد 

تــم تحديــد أربعــة محــاور أساســية وفنيــة، بمــا في ذلــك كلاً مــن: 
-المحور الديني بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،

-المحــور الســاحلي والــذي يربــط مــا بــين محافظــة جــدة ومراكــز النمــو 
الإقليميــة الأخــرى الواقعــة عــى امتــداد المناطــق الســاحلية مدعومــة 

بخــط الطريــق السريــع الرئيــسي، 
-المحــور المؤســسي والــذي يربــط مــا بــين محافظتــي الطائــف والرياض، 

الممــر الرابــط مــا بــين محافظــات 
جدة – مكة المكرمة – الطائف.

٢.٢ ديناميكيات وأنماط التنمية الإقليمية

١،٢،٢ التنظيم الإقليمي

الحدود الإدارية 

الخارجيــة لمنطقــة مكــة المكرمــة  في عــام 2٠١٦  الحــدود  تــم تعديــل 
 .١٧ إلى  محافظــة   ١2 مــن  المحافظــات  عــدد  ارتفــاع  ظــل  في  وذلــك 
وقــد ضمــت قائمــة المحافظــات بالرتيــب مــن المحافظــة ذات الكثافــة 
الســكانية الأعــى وصــولاً إلى المحافظــة ذات الكثافــة الســكانية الأدنى 
كلاً مــن: جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف، والقنفــذة، وبحــرة، والجمــوم، 
والرابــغ، والليــث، والعرضيــات، وميســان، وخليــص، وأضــم، ورنيــة، وتربــة، 

والخرمــة، والمويــه، والكامــل. 

المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة

١٤٦٠هـــ  لعــام  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  الإقليمــي  المخطــط  يضــم 
كــا  الرئيســية  التنميــة  وممــرات  قطاعــات  إلى  المنطقــة  تقســيم 
هــو موضــح في خريطــة الكثافــة الســكانية.  ويشــكل قطــاع التنميــة 
فيــا  القطاعــات،  تلــك  أول  الغربيــة  الشــالية  للمنطقــة  الســاحلية 
تتضمــن أبــرز الأنشــطة الاقتصاديــة كلاً مــن أنشــطة التعديــن، والصناعــة، 
والأنشــطة البحريــة، وذلــك لمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن وفــرة في مصــادر 
الأساســية  الركائــز  فيشــكل  الثــاني  التنمــوي  القطــاع  أمــا  التعديــن. 
للأنشــطة الاقتصاديــة في منطقــة مكــة المكرمــة )بمــا في ذلــك في 
محافظــات مكــة المكرمــة، وجــدة، وأنحــاء مــن محافظــة الجمــوم( والتــي 
ســجلت أعــى مســتويات للكثافــة الســكانية في المنطقــة.  أمــا القطــاع 
الثالــث فيتضمــن الممــر الســاحلي الجنــوبي الغــربي، والــذي يتضمــن 
التنمــوي  القطــاع  يغطــي  فيــا  البحريــة،  الأنشــطة  أساســية  بصــورة 
الرابــع مناطــق غربيــة وجنوبيــة غربيــة مــن محافظــة الطائــف والتــي تعتــبر 

الشكل ٦: الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة،، والتي تم تعديلها في عام 2٠١٦، حيث ارتفعت من اثني عشر إلى ستة عشر محافظة
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الشكل ٧: قطاعات التنمية الرئيسية في منطقة مكة المكرمة

الشكل ٨: محاور التنمية الرئيسية ومراكز النمو في المنطقة حسب المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة ١٤٦٠ هـ
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 ناكسلا لي5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 2059. 5800226 ةقیقد 15

 % 96.40  5869914 ةقيقد 30

 % 99.30  6047043 ةقيقد 60

 %99.80  6085166  ?دلأا دحلا

 %0.20  6496  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

٢.٢.٢الهيكلية والموارد الإقليمية   

البنية التحتية الأساسية 

ــة مــع  ــع المنطقــة بمســتوى مناســب مــن خدمــات الطــرق بالمقارن تتمت
المناطــق الأخــرى، وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تضمــن المخطــط الإقليمــي 
اعتــاد فكــرة الربــط مــا بــين أجــزاء مختلفــة مــن المنطقة عبر إنشــاء شــبكة 
طــرق تتميــز بسلســلة طــرق ذات تنظيــم عــال المســتوى بمــا في ذلــك 
تطويــر الطــرق الصحراويــة التــي تربــط مــا بــين المناطــق القرويــة والمــدن.   
ووفقــاً لتحليــل مســتوى  تأثــير المــدن الثــلاث الــذي تــم إعــداده، فقــد 
ــق  ــون في مناط ــن يعيش ــكان مم ــن الس ــبته ٩٥% م ــا نس ــجيل م ــم تس ت
لا تبعــد عــن كــبرى المراكــز الحريــة لمســافة ١٤ دقيقــة بالمركبــة، فيــا 
يقطــن مــا يربــو عــى ٨٠ % مــن إجــالي الكثافــة الســكانية في ثــلاث 

مــدن رئيســية )أو في المناطــق المتاخمــة لهــا(.

الزمن بالسيارة
١٥ دقيقة
٣٠ دقيقة
٦٠ دقيقة

١2٠ دقيقة

الشكل ٩: دراسة إمكانية الوصول عبر شبكة الطرق في منطقة مكة المكرمة

استخدامات الأراضي، والقيود العمرانية والتجمعات الحضرية 

بنحــو  المنطقــة  في  التعديــن  لأنشــطة  المخصصــة  المســاحة  تقــدر 
الإجاليــة  المســاحة  مــن   %  2.٦ يعــادل  مــا  أي  مربــع،  كيلومــر   ٣٦٦.2
وتركــز  الحريــة.  الأراضي  مســاحة  مــن   %  ١٥.٤ وحــوالي  للمنطقــة 
هــذه المناطــق في كل مــن محافظــات رابــغ، وجــدة، ومكــة المكرمــة، 
وخليــص، ورنيــة. وقــد تــم تخصيــص ٤.٣ % مــن الأراضي للاســتخدامات 
الزراعيــة، مقابــل ١2.٨ % مــن الأراضي للطــرق والســكك الحديديــة، و ٤.٩ 
% للتجمعــات الحريــة. تشــكل المراعــي في المناطــق الصحراويــة ٦٥.٨% 
مــن الاســتخدامات الطبيعيــة لــلأراضي في المنطقــة، وتركــز الأراضي 
ــلأراضي في  ــة ل ــة والتــي تشــكل ٥٣ % مــن المســاحة الإجالي الصحراوي
كل مــن منطقتــي الخمــرة ورنيــة، بينــا تركــز المراعــي في كل مــن 
مناطــق الليــث، والقنفــذة، ورابــغ. مــن جانــب آخــر، تشــكل المناطــق غــير 
المطــورة، بمــا في ذلــك المناطــق الجبليــة والأوديــة مــا نســبته 2.٩ % 

سكان المراكز الحرية/الريفية
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لقطــة بانوراميــة لمكــة المكرمــة تطــل عــى الطريــق الدائــري الأول 
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xx.x%

المدينة

عدد السكان

مساحة المحافظة:
x,xxx كيلومر مربع 

النسبة من 
إجالي سكان 
الإقليم الذين 
يعيشون في 

محافظة المدينة

شكل ١٠:  توزيع السكان في محافظات منطقة مكة المكرمة حسب تعداد 2٠١٠

مــن المســاحة الإجاليــة لــلأراضي، أمــا فيــا يتعلــق بالمناطــق الجبليــة، 
فيعتــبر معامــل التــدرج البالــغ 2٠ % كالحــد الأقــى الــلازم لتنفيــذ عمليات 
الأعــى،  للنســب  التكلفــة  لارتفــاع  نظــراً  وذلــك  المقبولــة،  التطويــر 
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض المشــاريع الخاصــة كمشــاريع تطويــر المواقــع 
الســياحية ومشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة. أمــا فيــا يتعلــق بالأوديــة، 
ــع  ــات تدعــو للحفــاظ عليهــا ومن فقــد تضمــن المخطــط الإقليمــي توصي
التعــدي عــى مســاراتها.   تتميــز التجمعــات الحريــة في منطقــة مكــة 
المكرمــة باعتبارهــا كمــدن  وقــرى واســعة وممتــدة عــى جانبــي الأوديــة 
إجــالي  مــن   %  ٧٠.٤ نســبته  مــا  المــدن  وتشــكل  البريــة.  والممــرات 
مســاحة الأراضي الحريــة، فيــا تنتــشر النســبة المتبقيــة في مناطــق 
الأريــاف بنســب مختلفــة.  ويمكــن أن يعــزى ســبب الارتفــاع النســبي في 
المســاحة الإجاليــة للمــدن إلى وجــود ثــلاث تجمعــات حريــة ضخمــة في 

المنطقــة، ألا وهــي: جــدة، ومكــة المكرمــة، والطائــف. 

٣،٢ هيكل وديناميكيات اقٕليم المدينة

١،٣،٢ اقتصاد المدينة 

لا تــزال كل مــن مدينتــي جــدة ومكــة المكرمــة تواصلان دورهــا كمحركات 
النســبية  المزايــا  مــن  بالرغــم  ككل  المنطقــة  في  الاقتصــادي  للنمــو 
لــكل مــن المدينتــين وتســتقطب أعــداداً متزايــدة مــن ســكان المناطــق 
الصغــيرة في المنطقــة. ووفقــاً للمعــدلات المســجلة حاليــاً، فقــد يــؤدي
ذلــك إلى زيــادة أنمــاط النمــو الحــري غــير المســتدام ومــا يرتــب عليهــا 
مــن اتســاع فجــوة التفــاوت مــا بــين مختلــف محافظــات المنطقــة. وتشــير 
الأوضــاع القائمــة إلى تركــز نمــط الاســتقرار في منطقــة مكــة المكرمــة 
في اثنــين مــن كــبرى المراكــز الحريــة ألا وهــا جــدة ومكــة المكرمــة 
واللتــان ســجلتا حــوالي ٧١ % مــن إجــالي الســكان في المنطقــة. كذلــك، 
تجــدر الإشــارة إلى عــدم وجــود مراكــز حريــة متوســطة الحجــم، باســتثناء 
مدينــة الطائــف والتــي بلــغ عــدد الســكان بهــا ٦٦٧ الــف نســمة. ويقطــن 
مــا نســبته ٩٦ % مــن ســكان المناطــق الحريــة في هــذه المــدن، فيــا 
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المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة
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طــرق مكــة خــلال موســم الحج 

تنتــشر النســبة المتبقيــة في المجتمعــات الحريــة الصغــيرة وهــو مــا 
يؤكــد غيــاب التــدرج الهرمــي للمــدن ومراكــز النمــو. ويمكــن الإشــارة إلى 
الممــر الرابــط مــا بــين مــدن جــدة – مكــة المكرمــة – الطائــف باعتبــاره الممر 
الأقــوى والأبــرز في المملكــة وذلــك في ظــل اســتيعابه لمــا نســبته 22 % 
مــن إجــالي الســكان المحليــين فضــلًا عــن  إســهامه بمــا نســبته 2٠ % مــن 
مجمــوع الناتــج المحــلي في المملكــة.  كــا يقــدر مجمــوع الســكان  بنحــو 
٧ ملايــين نســمة، حيــث يركــز ٨٧% مــن إجــالي الســكان في المنطقــة 
ضمــن هــذا الممــر، وفي ضــوء معــدلات النمــو الســكاني المســجلة حالياً، 
فمــن المرجــح أن تســجل المنطقــة نمــواً ســكانياً لأكــر مــن ١٠ ملايــين 
نســمة في غضــون الأعــوام العشريــن المقبلة. وثمة أســباب أخرى لذلك 
أيضــاً بمــا في ذلــك إنشــاء مــشروع قطــار الحرمــين الــذي تــم تشــغيله 
مؤخــراً، إضافــة إلى مطــار الطائــف الجديــد والــذي حــاز عــى ترخيــص كممر 
لــزوار بيــت اللــه الحــرام، حيــث ســيكون جاهــزاً للعمــل بحلــول عــام 2٠2٠.  

وبمــرور الزمــن، ســوف تشــهد هــذه المراكــز الثلاثــة الأبــرز مــن ناحيــة 
معــدلات الكثافــة الســكانية ترابطــاً أقــوى مــن خــلال النظــم الاقتصاديــة 
الإيكولوجيــة  والنظــم  الطبيعيــة  والمــوارد  والمتداخلــة،  المتشــابكة 
المشــركة، إضافــة لنظــم النقــل المشــركة فيــا بينهــا. ويمكــن هنــا 
ــارز لمشــاركة المــوارد وتكامــل المهــام الــذي تتمتــع  ــال ب الإشــارة إلى مث
بــه المــدن والــذي يتمثــل في محطــة تحليــة الميــاه في محافظــة جــدة 
والتــي تســاهم في تزويــد كل مــن مدينتــي مكــة المكرمــة والطائــف 
الغــذاء  ســلة  الطائــف  مدينــة  تمثــل  فيــا  للــشرب،  الصالحــة  بالميــاه 
كل  إلى  المحاصيــل  تصديــر  في  تســاهم  والتــي  للمنطقــة  بالنســبة 

ــال آخــر ضمــن هــذا الإطــار  ــن مدينتــي مكــة المكرمــة وجــدة. وثمــة مث م
والــذي يتمثــل في التطويــر الأخــير لمرافــق النقــل في المنطقــة عــبر 
إنشــاء قطــار الحرمــين ومطــار الطائــف الــدولي الحديــث. وتجــدر الإشــارة 
كذلــك إلى الفكــرة مــن وراء تحويــل مدينــة الطائــف كمحطــة أساســية 
لعبــور الحجــاج في موســمي الحــج والعمــرة وذلــك بهــدف تخفيــف العــبء 
عــى مطــار الملــك عبــد العزيــز الــدولي في مدينــة جــدة خــلال مواســم 
الــذروة، وعــادة مــا يصــل ملايــين الحجــاج ســنوياً مــن خــلال بوابــة خاصــة 
إلى  المتبقيــة  النســبة  تتجــه  بينــا  الــدولي،  جــدة  مطــار  في  بالحجــاج 

المدينــة المنــورة.

٢،٣،٢ مناخ أقاليم المدن وتضاريسها 

تســجل مكــة المكرمــة متوســط درجــات حــرارة مرتفــع عــى مــدار العــام إذا 
ــة  ــرارة معتدل ــات ح ــيرة بدرج ــير الأخ ــث تتم ــف حي ــدة و الطائ ــت بج ــا قورن م
عــى مــدار العــام وذلــك نظــرا لظروفهــا الطبوغرافية وموقعهــا المرتفع. 
أمــا بالنســبة للرطوبــة فقــد ســجلت كلا مــن مكــة و جــدة تفــاوت عــى 
يبلــغ  البحــر.  مــن  لقربهــا  نظــرا  بالطائــف  قورنتــا  مــا  إذا  العــام  مــدار 

متوســط الرطوبــة المســجلة بمكــة حــوالي ٤٦ %.

أمــا فيــا يتعلــق بمعــدلات هطــول الأمطــار، فقــد تــم تســجيل معــدلات 
ــول  ــدلات الهط ــن أدنى مع ــدءاً م ــة، ب ــاء المنطق ــع أنح ــة في جمي متفاوت
المســجلة في محافظــة جــدة وصــولاً إلى المعــدلات الأعــى المســجلة 

في المناطــق الغربيــة مثــل محافظــة الطائــف.  

السياق الوطني والإقليمي
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الشكل ١١:  الوظائف والأدوار التي تلعبها كل من مدينة جدة-مكة المكرمة-الطائف في نظام المدن: وتوزيع السكان الحالي والمتوقع بعد 2٠ سنة
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جبــل الرحمــة في مشــعر عرفــات، ويعتــبر ركــن أســاسي في أداء الحــج، حيــث يفــد إليــه الحجــاج في اليــوم التاســع مــن شــهر ذي الحجــة

تتعــرض مكــة المكرمــة كذلــك لبعــض الأمطــار و خاصــة أثنــاء فصــل الشــتاء 
العمــوم متوســطة. كــا تتعــرض  إلا أن متوســط الأمطــار تعتــبر في 
مكــة المكرمــة لموجــات مــن الريــاح المحملــة بالغبــار و ذلــك نظــرا لطبيعــة 

المدينــة الصحراويــة. 

ــة السرعــة  ــاح الغربيــة والغربيــة الشــالية معتدل وتتســم المنطقــة بالري
طــوال العــام. وقــد تــزداد سرعــة الريــاح خــلال شــهور الانتقال الموســمي 
لــي تصــل إلى ٣٦ كــم / الســاعة، وعــادة مــا تكــون عــى هيئــة عواصــف 
رمليــة. وغالبــاً مــا تحــدث تلــك العواصــف في فصــل الربيــع ومــع نهايــة 
فصــل الخريــف، حيــث تعتــبر هــذه الظاهــرة مــن أبــرز العوامــل المســببة 
لتلــوث الهــواء في المنطقــة. وعــى صعيــد آخــر، تظهــر مناطــق المــدن 
الصــور  الاصطناعيــة  الأقــار  صــور  تبــين  حيــث  التضاريــس  في  تنوعــاً 
ومكــة  الطائــف  مدينتــي  بــين  واضــح  بشــكل  الحجــاز  جبــال  الســاتلية 
البحــر في  يبلــغ معــدل الارتفــاع عــن مســتوى ســطح  المكرمــة، حيــث 
الجــزء الجنــوبي مــن الطائــف حــوالي ١٧٠٠ مــراً والــذي ينخفــض تدريجيــاً 
كــا يشــكل  الشــالية الشرقيــة.  الأجــزاء  وصــولاً إلى ١2٠٠ مــر في 
خــط جبــال الحجــاز مجموعــة مــن المرتفعــات تصــل في حدهــا الأقــى 
الغــرب.  باتجــاه  مــراً   ١٤٥٠ و  الجنــوب  باتجــاه  مــراً   2٧٠٠ حــوالي  إلى 
التــي  أحــد الأســباب  قــد شــكلت  الجبــال هــذه  بــأن سلســلة  ويعتقــد 
مدينتــي  بــين  الحديديــة  بالســكك  الربــط  مــشروع  تنفيــذ  دون  حالــت 
وذلــك  طويلــة،  زمنيــة  فــرة  منــذ  والمقــرح  والطائــف  الكرمــة  مكــة 
المــشروع.٣ هــذا  جــدوى  مــدى  حــول  الناشــئة  التســاؤلات  ضــوء  في 

السياق الوطني والإقليمي
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إمدادات المياه

مؤونة طعام

الشكل ١٣. المناطق الحرية، والأراضي الزراعية ومناطق التعدين في كل من مدينة جدة - مكة المكرمة - الطائف
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الحوكمة والتمويل البلدي
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١،٣ الإطار التشريعي والمؤسسي

للبيئــة  وفقــاً  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  التشريعــي  الإطــار  يشــكل 
التشريعيــة للمملكــة والتــي ترتكــز عــى مبــادئ الشريعــة الإســلامية. 
وهــي:  ســلطات،  أربــع  ضمــن  التشريعــات  إصــدار  صلاحيــات  وتنحــصر 
وبالتــالي،  والــوزارات.  الــوزراء،  ومجلــس  الشــورى،  ومجلــس  الملــك، 
تــم تشــكيل الأدوات التشريعيــة الخمــس التاليــة والتــي تعمــل ضمــن 
ترتيــب هرمــي وتسلســلي مــا يعكــس درجــة صلاحيتهــا ومســئوليتها: 
وقــرار  الســامي،  والأمــر  الملــي،  والمرســوم  الملــي،  الأمــر 
مجلــس الــوزراء، والقــرار الــوزاري. تــم إصــدار التشريــع الخــاص بمســألة 
المناطــق غــير المخططــة في منطقــة مكــة المكرمــة في عــام 2٠٠٨. 
لجنتــين؛٦ وزاريــة وفنيــة،  ٥التشريــع تشــكيل  وتتطلــب عمليــة صياغــة   ٤

المناطــق.  تلــك  لتطويــر  اللازمــة  العمــل  خطــة  إعــداد  لغايــات  وذلــك 

وتــم وضــع خطــة العمــل اللازمــة واســتخدامها كدليــل إرشــادي للــشركات 
العاملــة في مجــال تطويــر المــدن لــدى إعــداد خطــط المشــاريع المزمــع 
تنفيذهــا. كذلــك، يتضمــن التشريــع حوافــز ماليــة للقطــاع الخــاص لغايــات 
ارتفــاع  ظــل  في  وذلــك  المخصصــة  المجــالات  في  الاســتثار  تشــجيع 
معــدل العوائــد المحتملــة عــبر تنفيــذ الــشراكات بــين القطاعــين العــام 
 – الخــاص  بالنظــام  الاسرشــاد  يمكــن  ذلــك،  عــى  عــلاوة  والخــاص. 
فتــاوى علــاء الديــن – والتــي تــسري حــصراً في منطقــة مكــة المكرمــة 
المناطــق  زوار  الراميــة لاســتيعاب  والتطويــر  التنميــة  لتوجيــه عمليــات 
المقدســة. فعــى ســبيل المثــال، يحظــر النظــام الخــاص أي شــكل مــن 
الأعــال الإنشــائية أو التجاريــة داخــل حــدود منطقتــي منــى والمشــاعر. 
إضافــة لذلــك، تتســم منطقــة مكــة المكرمــة بالاسرشــاد بأكــر مــن ٥٠٠ 
أداة مــن أدوات التخطيــط الحــري والصــادرة غالبــاً عــن اقــل المســتويات 
ــة )التعميــات(٧، مــا يجردهــا بالتــالي مــن أي ســلطة تشريعيــة.  الإداري

الشــكل ١٥: عــدد التشريعــات الحريــة في المملكــة العربيــة الســعودية وفقــاً للمحــاور 

الأساســية لتشريعــات التخطيــط الحــري )برنامــج الموئــل(

وتلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دور أســاسي وهــام في إعــداد 
النمــو والتطويــر في منطقــة مكــة المكرمــة وذلــك في ظــل  أنمــاط 
في  العمــراني  التخطيــط   مشــاريع  تنفيــذ  تتضمــن  التــي  صلاحياتهــا 
مــدن المملكــة، بمــا في ذلــك إصــدار الراخيــص اللازمــة لمختلــف أنــواع 
المشــاريع الإنشــائية. وضمــن هــذا الإطــار، تعتــبر أمانــة مكــة المكرمــة 
والتــي تشــكل الجهــة التنفيذيــة التابعــة للــوزارة بمثابــة جهــة تنفيذيــة 
فقــط. ومــن جانــب آخــر، لوحظــت المركزيــة العاليــة لنظــام الميزانيــة وهــو 
ــة  ــة في منطق ــر والتنمي ــادرات التطوي ــل لمب ــاد الكام ــس الاعت ــا يعك م
مكــة المكرمــة عــى المخصصــات الماليــة التــي تحددهــا الــوزارة مــن خــلال 
ــة الســنوية، وهــو مــا يشــكل الوســيلة الماليــة  بنــد خــاص ضمــن الموازن

ــة.   ــدة المتاح الوحي

تعتــبر منطقــة مكــة المكرمــة مركــزاً دينيــاً وروحيــاً وهــو لا يقتــصر فقــط 
عــى المملكــة العربيــة الســعودية، بــل لجميــع المســلمين في مختلــف 
لــدى  خاصــة  أهميــة  ذات  وجهــة  المنطقــة  تمثــل  حيــث  العــالم،  أنحــاء 
ــار،  ــذا الإط ــن ه ــرة. وضم ــك العم ــج ومناس ــة الح ــلمين لأداء فريض المس
يمكــن الإشــارة إلى موســم الحــج باعتبــاره كأحــد أبرز المحــركات الاقتصادية 
في المملكــة والــذي تــم إدراجــه ضمــن رؤية 2٠٣٠ لاســتقطاب ٣٠ مليون 
زائــر )فيــا يــراوح العــدد الحــالي مــا بــين ٨ – ٩ ملايــين زائر(.إضافــة لذلــك، 
فقــد لوحــظ دور الســوق العقــاري للمدينــة في اســتقطاب الــشركات 
الأجنبيــة وذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار احتاليــة تنفيــذ مشــاريع التنميــة 
والتطويــر في مناطــق ذات حساســية دينيــة أو بيئيــة، وقــد أســفر ذلــك 
عــن نشــوء مارســات المضاربــات العقاريــة فضــلًا عــن الوتــيرة المتصاعدة 
لتفريــغ المناطــق مــن ســكانها المحليــين ممــن يقطنــون في المناطــق 
المحيطــة بالمســجد الحــرام وانتقالهــم إلى مناطــق الضواحــي مــا زاد 

بــدوره مــن عمليــات الزحــف العمــراني.   

كــا  تنــازلي  هرمــي  بتــدرج  المملكــة   في  التخطيــط  نظــام  يتميــز 
منطقــة  في  المتبــع  العمــراني  النظــام  عــى  النظــام  هــذا  ينعكــس 
 2٠٠١ لعــام  الوطنيــة  العمرانيــة  الإســراتيجية  وتعتــبر  المكرمــة.  مكــة 
ــة الخطــة الإرشــادية للمملكــة، فيــا يعكــس المخطــط الإقليمــي  بمثاب
الاســراتيجي العمــراني لمنطقــة مكــة المكرمــة والــذي تــم إعــداده في 
عــام 2٠٠٥ وتنقيحــه في عــام 2٠١2 الــدور الأســاسي الــذي يمكــن أن 
تحظــى بــه مدينــة مكــة المكرمــة كالمحــرك الاقتصــادي الأبــرز للمنطقــة 
مكــة المكرمــة باعتبارهــا العاصمــة الإقليميــة. ويتألــف هــذا المخطــط مــن 
مكــون إســراتيجي )المخطــط  الشــامل لمــدن مكــة المكرمــة ، والمدينــة 
الإجــراءات  لوثيقــة  إضافــة   ،)2٠١١ المقدســة  والمشــاعر  المنــورة، 
التنظيميــة )الخطــة الإرشــادي / التوجيهــي / الهيــكلي للأعــوام 2٠٠٣ 
/ 2٠١٠(، والتــي تحــدد الاســتخدامات الإســراتيجية لــلأراضي وشــبكات 
البنيــة الأساســية ضمــن المنطقــة الحريــة، إضافــة لتطبيــق الضوابــط 
ــدود  ــن الح ــاء ضم ــة البن ــة أنظم ــتخدامات الأراضي الحري ــة لاس العمراني
البلديــة. وتهــدف حــدود النطــاق العمــراني للحيلولــة دون حــدوث أشــكال 
التوســع العمــراني إلى ضواحــي المــدن في ظــل غيــاب  البنيــة التحتيــة 
أساســية  ركيــزة  الأراضي  تقســيم  مخططــات  تشــكل  فيــا  اللازمــة، 
يتــم الاسرشــاد بهــا لــدى إعــداد مشــاريع تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة 

وتنفيذهــا. 

إدارة الأراضي 

المساحات العامة 

قطع الأراضي والبلوكات 

أنظمة واشراطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير
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وإلى جانــب الإســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تمــت صياغــة أدوات 
الصــادرة  والتوجيهيــة  الإرشــادية  الكتيبــات  خــلال  مــن  هــذه  التخطيــط 
للأنظمــة  اســتنادها  مــن  بــدلاً  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن 
والتشريعــات النافــذة مــا يجعلهــا تفتقــر لمعيــار الشرعيــة. وضمــن هــذا 
الإطــار، فــإن هــذه الأدوات لا يمكــن أن تشــكل نظامــاً ســلياً للمســاءلة 

النظاميــة ولتعزيــز مبــدأ الشــفافية لــدى الجهــات الشريكــة. 
المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  يمكــن  المنفــذة،  الإصلاحــات  إطــار  وضمــن 
الاســتفادة مــن التوجهــات اللامركزيــة عــى كل مــن المســتويين المــالي 
لمختلــف  والمســتقلة  المبتكــرة  الحلــول  إيجــاد  لتيســير  والتشريعــي 
المشــكلات الحريــة والعمرانيــة الناشــئة عــى مســتوى الأمانــة، حيــث 

يتعــين أن يتضمــن ذلــك كلاً مايــلي: 

الشــؤون  وزارة  مــن  المحــلي  التخطيــط  صلاحيــات  وتفويــض  نقــل   •
البلديــة والقرويــة إلى الأمانــة وتخويلهــا لتنفيــذ الإجــراءات المســتقلة 
لتحقيــق الاســتجابة الفعالــة لاحتياجــات المجتمــع المحــلي، وهــذا مــا تــم 
تســليط الضــوء عليــه مــن خــلال الأجنــدة الحريــة الجديــدة والــذي يدعــو 
لتحديــد صلاحيــات إعــداد عمليــات التصميــم والتخطيــط العمــراني عــى 
مســتوى الأمانــات والبلديــات الإقليمــي منهــا والمحــلي، بيــد أن تنفيــذ 
تلــك الخطــط ســوف يتطلــب وجــود إطــار مــن التنســيق مــا بــين مختلــف 
المحــلي،  المجتمــع  مؤسســات  وبمشــاركة  الحكوميــة  المســتويات 

ومؤسســات النظــام العــام، والجهــات الأخــرى الشريكــة. 

• اللامركزيــة الماليــة، والتــي تمنــح الاســتقلال المــالي للأمانــة لتوفــير 
التمويــل الــلازم لمشــاريع التطويــر. وقــد تتضمن عمليات جمــع الإيرادات 

في المــدن لــكل مــن عمليــات فــرض الرائــب والرســوم،

ولابــد كذلــك مــن تمكــين الأمانات/البلديــة المحليــة مــن فــرض بعــض 
الرائــب عــى الممتلــكات لغايــات تمويــل الأنشــطة التنمويــة. وضمــن 
ــص  ــذي ين ــاء  وال ــام الأراضي البيض ــارة إلى نظ ــن الإش ــار، يمك ــذا الإط ه
عــى فــرض الرســوم عــى الأراضي غــير المطــورة داخــل المــدن للحــد مــن 
أشــكال المضاربــة العقاريــة، والنقــص في المســاكن، حيــث يبــين النظــام 
إمكانيــة اســتغلال الآليــات التنظيميــة لتوليــد الإيــرادات إلى جانــب تعزيــز 

إطــار تنظيمــي وتنمــوي فعــال. 
ج( توفــير الفــرص للجهــات الشريكــة، بمــا في ذلــك القطاعــين التطوعــي 
والخــاص، بالإضافــة للمجتمــع المحــلي للمشــاركة في عمليــة صنــع القــرار 

الخاصــة بالمشــاريع ذات التأثــير عليهــا. 

إن توحيــد تشريعــات وإجــراءات التخطيــط سيســاهم كذلــك في دعــم 
إضافــة  المكرمــة،  مكــة  منطقــة  في  التنمويــة  و  الحريــة  الأنشــطة 
لــرورة مراجعــة، وتنقيــح وتحديــث تلــك التشريعــات لضــان تماشــيها مع 
الســياق التنمــوي الراهــن. كــا يتطلــب ذلــك إعــادة النظر في عمية ســن 
التشريعــات مــن أجــل الحــد مــن عــدد الجهــات المعنيــة بالتنميــة،  ويتطلــب 
الإطــار التشريعــي كذلــك إتاحــة المجــال لمشــاركة المجتمــع المحــلي في 
عمليــة صنــع القــرار مــن أجــل تعزيــز أشــكال المســاواة والشــمولية. مــن 
جانــب آخــر، فــإن تعزيــز التشريعــات الحريــة مــن شــأنه الإســهام أيضاً في 

إضفــاء الشرعيــة عــى الخطــط المعتمــدة في منطقــة مكــة المكرمــة. 
ويمكــن كذلــك تعزيــز مســتويات المســاءلة الفنيــة والهرميــة عــبر تنقيــح 
النظــام الخــاص بحــدود النطــاق العمــراني بحيــث يتضمــن معايــير واضحــة 
تعكــس كيفيــة صياغتــه، حيــث سيســاهم ذلــك أيضــاً في توجيــه عمليــات 
صياغــة السياســات العامــة والراميــة لتعزيــز مســتويات الركيــز والكثافــة 
في المــدن. عــلاوة عــى ذلــك، ثمــة ضرورة للتحقــق مــن النظــام الخــاص 

الكعبــة المشرفــة في المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة

الحوكمة والتمويل البلدي
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ــه مــن أجــل تقييــم مــدى تماشــيه  بحــدود النطــاق العمــراني بعــد صياغت
أن  يمكــن  مــا  وهــو  العامــة،  السياســات  ضمــن  المحــددة  والغايــات 
يســاهم بــدوره في تعزيــز عمليــات الإصــلاح التشريعــي فضــلاً عــن تعزيز 

ــارات التخطيــط المتاحــة. مســتوى خي

٢،٣ أدوات وإجراءات التخطيط 

١،٢،٣ مستويات التخطيط العمراني في منطقة مكة المكرمة

لنظــام  المكرمــة  مكــة  منطقــة  في  المتبــع  التخطيــط  نظــام  يســتند 
التخطيــط العمــراني المتبــع في المملكــة وضمــن المســتويات الأربــع 
للخطــط العمرانيــة، وهــي المســتوى الوطنــي، والإقليمــي، والمحــلي، 
وعــى المســتوى التفصيــلي. ويبــين الشــكل رقــم  ١٦ أدوات التخطيــط 

المتبعــة في منطقــة مكــة المكرمــة.

٢،٢،٣  المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة 

تشــكل عمليــات التخطيــط الإقليمــي المســتوى الثــاني مــن مســتويات 
العربيــة الســعودية والتــي تهــدف  العمــراني في المملكــة  التخطيــط 
المســتويات  عــى  الناشــئة  التنمويــة  الجوانــب  مختلــف  معالجــة  إلى 
المخطــط  ويعتــبر  والإقليميــة.  والاقتصاديــة،  والعمرانيــة،  الطبيعيــة، 
الإقليمــي لمنطقــة مكــة المكرمــة أحــد أقــدم المخططــات الإقليميــة 
المتبعــة في المملكــة إضافــة لاعتبــاره كمرجــع أســاسي لتحديــد مكونــات 
الخطــط الإقليميــة التــي يتــم إعدادهــا لمختلــف أنحــاء المملكــة. وقــد 
في  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  الإقليمــي  المخطــط  وإقــرار  إعــداد  تــم 
عــام 2٠٠٥ إضافــة لتنقيحــه في عــام 2٠١2 مــن قبــل كل مــن مجلــس 
ويتضمــن  المكرمــة.  مكــة  وإمــارة  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  المنطقــة 

هــذا المخطــط كذلــك المخطــط الإقليمــي الفرعــي لكــبرى محافظــات 
المنطقــة كمحافظتــي جــدة والطائــف، إضافــة للخطــة التنفيذيــة والتــي 
تشــكل ركيــزة أساســية لتحديــد المشروعــات الكــبرى، والجهــات المعنيــة 

بتنفيذهــا.   
 

• استغلال الموقع الإسراتيجي للمنطقة كبوابة غربية للمملكة
• تعزيــز مســاهمة المنطقــة في المــوارد غــير النفطيــة التــي تمثلهــا 
المنطقــة مــن خــلال المــدن الثلاثــة الرئيســية بهــا )مكــة المكرمــة، جــدة 

و الطائــف(
• تعزيــز مســتويات مشــاركة القطــاع الخــاص في توفــير خدمــات التعليــم 

والتدريــب في جميــع أنحــاء المنطقــة
• معالجــة تركــة عمليــات التطويــر و التنميــة عــى بعــض المــدن الســاحلية 
بالمنطقــة )جــدة( بهــدف تحقيــق التنميــة الحريــة المتوازنــة بالمنطقــة 

ككل
•دعــم إنشــاء نمــط متــوازن لمــدن المنطقــة الــذي يعكــس تسلســل 

الأدوار و المهــام فيــا بينهــا
 

٣.٢.٣ مخطط مكة المكرمة 

يمثــل مخطــط مكــة المكرمــة٨ أداة تخطيــط تتضمــن في تكوينهــا عنــصراً 
إســراتيجياً )الخطــة الشــاملة لمناطــق مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، 
التنظيميــة  الإجــراءات  بوثيقــة  والمدعومــة  المقدســة(،  والمشــاعر 
) المخطــط التوجيهــي / والمخطــط الإرشــادي / والمخطــط الهيــكلي(، 
حيث تحدد الخطة الأولى الاســتخدامات الإســراتيجية لشــبكات الأراضي 
والبنيــة الأساســية داخــل المنطقــة الحريــة، فيــا تحــدد الخطــة الأخــيرة 
الضوابط العمرانية لاســتخدامات الأراضي ونظام التشــييد ضمن الحدود 
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الشكل ١٦. عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط المستخدمة  لمدينة مكة المكرمة )برنامج مستقبل المدن السعودية(
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البلدية، ما يشير بالتالي إلى الاختلاف الكبير في مضمون كل منها. 

ويتألف المخطط الشامل من كل مما يلي: 

• إسراتيجية المدينة طويلة الأجل، 
• تحديد المناطق التنموية، 

• نظام النقل الأساسي، 
• الكثافة السكانية ومستويات العالة، 

 • توفير مرافق البنية الأساسية، 
• الإسكان، 

• التنمية الاقتصادية، 
• استخدامات الأراضي )ويقتصر ذلك عى الاستخدامات الإسراتيجية(

توسعة منطقتي الحرم المي والمشاعر المقدسة )المناطق المخصصة للحج(

• النقل.
• البيئة.

أما المخطط الإرشادي / التوجيهي فتتضمن كلاً مما يلي:

• الاستخدامات المفصلة للأراضي من خلال أطلس المدن، 
• أنظمة البناء المفصلة.

المخطط الشامل لمنطقة مكة المكرمة 

تــم إعــداد المخطــط الشــامل لمنطقــة مكــة المكرمــة مــن قبــل هيئــة 
تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة والهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة المدينــة 
المنــورة والمشــاعر المقدســة٩ لغايــات تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة 
والــذي تمــت الموافقــة عليــه بموجــب الأمــر الملــي في عــام 2٠١١. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الموافقــات كانــت تتــم في الســابق مــن قبــل 

الهيئــة العليــا. 
ــة  ــة ومرن ــم إعــداد هــذا المخطــط بمــا يتــاشى وتوفــير حلــول متكامل ت
ــك نظــراً لتطبيقــه في كل  ــاملة وذل ــة الش ــول للتنمي ــدلاً مــن وضــع حل ب
تــلا إعــداد هــذا  مــن مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. وقــد 
تــم  التفصيليــة والتــي  العمــل  مــن خطــط  المخطــط صياغــة مجموعــة 
ــيا  ــة، لا س ــة الماضي ــة أو الأربع ــوام الثلاث ــلال الأع ــا خ ــض منه ــذ بع تنفي
تلــك الخطــط التــي تعنــى باســتبدال المناطــق غــير المخططــة في مدينة 
ــذ  ــة لتنفي ــة ضخمــة، إضاف ــاني حكومي ــادق ومب مكــة المكرمــة بإنشــاء فن
مــشروع توســعة الحــرم المــي، حيــث تضمنــت المشــاريع المنفــذة كلاً 
مــن فنــدق جبــل عمــر، وشــارع الملــك عبــد العزيــز،  ومــشروع أبــراج البيــت. 

وبالإضافــة إلى عنــاصر المخطــط التقنيــة المذكــورة آنفــاً، فيتضمــن هــذا 
ــة عامــة تعكــس كلاً مــن التوقعــات المســتقبلية، والقيــم  المخطــط رؤي
الأساســية، وخطــط العمــل والأولويــات المحــددة. كــا يعكــس المخطــط 
مثــل  للقيــاس  القابلــة  والمــؤشرات  الإســراتيجيات  مــن  مجموعــة 
جــودة الحيــاة ١٠، والمــؤشرات الماليــة ١١ والمــؤشرات الخاصــة بقطاعــي 
الإســكان والبنيــة التحتيــة، ١2  إضافــة للمــؤشرات الخاصــة بنوعيــة العمليــة 
للمخطــط  مكملــة  تعــد  والتــي  المنفصلــة  الوثيقــة  أمــا   .١٣ التنظيميــة 
الشــامل فتتضمــن مجموعــة مــن البيانــات الإرشــادية لكيفيــة صنــع القــرار 

وفقــاً لمختلــف الحــالات الناشــئة. ١٤

المخطط الإرشادي/ التوجيهي

عملــت أمانــة مكــة المكرمــة عــى إعــداد المخطــط الإرشــادي، والمعروفــة 
تنظيــم  خــلال  مــن  ذلــك  تــم  حيــث  التوجيهيــة،  الخطــة  باســم  كذلــك 
مجموعــة مــن ورش العمــل المشــركة مــع الجهــات المشــاركة في مجــال 

التنميــة في المنطقــة وبموافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. 

وتعتــبر هــذه الخطــة شــبيهة للمخطــط المحــلي والــذي يمثــل المســتوى 
الثالــث مــن مســتويات نظــام التخطيــط الحــري في المملكــة والتــي 
حــدود  ضمــن  المشــمولة  المحليــة  المناطــق  عــى  الغالــب  في  ترتكــز 
مناطــق التوســع الحــري، إضافــة لركيزهــا بصفــة خاصــة عــى قطــاع 
أطلــس   / الحــري  الأطلــس  التوجيهيــة  الخطــة  وتتضمــن  الإســكان. 
بيانــات الأراضي واســتخداماتها المســموحة في  المــدن والــذي يوفــر 
إعــداد  عــبر  الخطــة  إعــداد  تــم اســتكال  أنحــاء المدينــة. وقــد  مختلــف 
المواصفــات  تتضمــن  والتــي  بهــا  المعمــول  بالأنظمــة  خــاص  تقريــر 
ومواصفــات  المســموحة،  المبــاني  ارتفاعــات  ذلــك  في  بمــا  المحــددة 
وغيرهــا.  خاصــة،  وتشريعــات  بأنظمــة  المحــددة  والمناطــق  الطــرق، 

وتتمثل أهداف الخطة بما يلي:

 أ( تطبيق الضوابط الخاصة باستخدامات الأراضي الحرية وأنظمة 
البناء،

 ب( توفير الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية بأسلوب متكامل 

ومجدي من ناحية التكلفة، 
ج( وضع الضوابط الأساسية لشبكات الطرق المقرحة، 

بــين  الشراكــة  إطــار  ضمــن  المنفــذة  الإســكان  مشــاريع  تســهيل  د( 
لأي  يســتند  لا  الخطــة  هــذه  إعــداد  إن  والخــاص.  العــام  القطاعــين 
التوجيهيــة(  )المبــادئ  إجرائيــة  أدلــة  إطــار تشريعــي، بمــا في ذلــك أي 
لتوجيههــا وتنفيذهــا، حيــث أنــه قــد تــم إعدادهــا مــن قبــل مجموعــة مــن 
المستشــارين وفقــاً لكتيــب متطلبــات إعــداد الخطــط المحليــة والصــادر 

والقرويــة. البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن 
إن إعــداد الخطــة التوجيهيــة يــزداد تعقيــداً نظــراً لوجــود هيــاكل موازيــة 
تــم تشــكيلها مــن قبــل وزارتي الشــؤون البلديــة والقرويــة والداخليــة، 
إشراف  )تحــت  البلديــات  إلى  تــؤول  التخطيــط  مهــام  أن  مــن  وبالرغــم 
مــن  كل  مــع  تتقاطــع  أنهــا  إلا  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
إشراف  تحــت  تشــكيلها  يتــم  التــي  )المناطــق(  والمراكــز  المحافظــات 
المشرفــة  الجهــة  الداخليــة  وزارة  تعتــبر  أخــرى،  وبعبــارة  الداخليــة.  وزارة 
الشــؤون  وزارة  تمثــل  فيــا  الإقليميــة،  المشــاريع  تنفيــذ  عــى 
البلديــة والقرويــة الجهــة المنفــذة والمســؤولة عــن مشــاريع التخطيــط 
بينهــا. فيــا  واضحــة  تنســيق  آليــة  أي  توجــد  لا  أنــه  إلا  العمــراني، 
قبــل  مــن  المكرمــة  مكــة  لمنطقــة  الإرشــادي  المخطــط  إقــرار  تــم 
بتنفيــذ  يقــي  مقرحــاً  تضمنــت  حيــث   ،2٠١٠ عــام  في  الأمانــة 
ــة المحيــط  ــر المتعــددة الاســتخدامات في مركــز المدين مشــاريع التطوي
تنفيــذ  يتــم  تبلــغ ٨.٤ كيلومــراً، فيــا  بالحــرم المــي ضمــن مســاحة 
الســكنية في المناطــق المحيطــة بمنطقــة مكــة المكرمــة  المشــاريع 
مربــع.  كيلومــرا   ٣٤٠ تبلــغ  إجاليــة  مســاحة  ضمــن  حدودهــا  وخــارج 

٤،٢،٣ حدود النمو العمراني في منطقة مكة المكرمة 

الإطار التشريعي / التنظيمي

في عــام 2٠٠٨، تــم صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٥٧ والــذي يحــدد 
جميــع الأنظمــة ذات الصلــة بحــدود المــدن والمناطــق الحريــة حتــى عــام 
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الشكل ١٧: تصنيف حدود التنمية العمرانية لاعتاد مخططات تقسيم الأراضي ومراحل نطاق التنمية العمرانية

 ةينارمعلا ةيمنتلا قاطن لحارمو ضيارلأا ميسقت تاططخم د5تعلا ةينارمعلا ةيمنتلا دودح فينصت
 20/12/2014 خيراتب 66000 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ةحئلالا

 )2030-2025( ةثلاثلا ةلحرلما )2024-2019( ةيناثلا ةلحرلما )2018-2014( لىولأا ةلحرلما

 )مامدلا ،ةدج ،ةرونلما ةنيدلما ،ضايرلا ،ةمركلما ةكم( ةينطولا ومنلا زكارم
 عبرم ترم 500 نم jكأ

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -

  اهرفوت لاح في هايلما -
 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
  اهرفوت لاح في هايلما -

 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -
 سييئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت لا ةزجنلما ةينكسلا ةقطنملل ةيوئلما ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
  اهرفوت لاح في هايلما -

 راطملأا هايم فيصرتل ةيتحتلا ةينبلا -
 سييئر قيرط برقأب طبرلا -

 ٪50 نع لقت لا ةزجنلما ةينكسلا ةقطنملل ةيوئلما ةبسنلا -
 لافطلأا ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 )اهaغو تايفشتسلماو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

 ءابرهكلاو يحصلا فصرلا -
 تامدخلل ضيارلأا aفوت -
 ضايرو سرادلما( ةيعfتجلاا

 )اهaغو تايفشتسلماو لافطلأا

- - 

 

2٠٣٠. وقــد تــم إصــدار اللائحــة التنفيذيــة في عــام 2٠١٠ بموجــب القــرار 
الــوزاري الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رقــم ٦٦٠٠٠ والــذي 
ــل الهــدف مــن حــدود النطــاق  ــز التنفيــذ في عــام 2٠١٤. ويتمث دخــل حي
العمــراني في ضبــط عمليــات التوســع العمــراني وفي نفــس الوقــت، 

دعــم دور حــدود النطــاق العمــراني في منــع الامتــداد الحــري.
وينــص القــرار الــوزاري لعــام 2٠١٤ عــى مجموعــة مــن المبــادئ العامــة مــع 

بيــان حــدود حايــة التنميــة حتــى ١٤٥٠هـــ 2٠٣٠ م، بمــا في ذلــك:

• مشــاريع التنميــة الإســراتيجية والتــي تعــد جــزءاً مــن الإســراتيجيات 
العمرانيــة، بمــا في ذلــك شــبكات الطــرق والســكك الحديديــة الرئيســية 
يتعــين تحديــد  أراضٍ ذات ملكيــة خاصــة، حيــث  تعــبر مــن خــلال  والتــي 

الأولويــة لهــا قبــل أي مشــاريع تنمويــة أخــرى، 
• تنحــصر الموافقــة عــى مشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق العمــراني 

بــوزارة الشــؤون البلديــة والقروية، 
التنميــة الكــبرى لمعايــير مفصلــة ومحــددة، كذلــك،  • تخضــع مشــاريع 
الجهــة  قبــل  مــن  تنفيذهــا  الواجــب  التنمويــة  المعايــير  النظــام  يحــدد 
المنفــذة وفقــاً لفئــات إســراتيجية في المراكــز الوطنيــة، والإقليميــة 
والمحليــة والبلديــة  وتبعــاً كذلــك لمســاحات قطــع الأراضي. وتصنــف 
منطقــة مكــة المكرمــة كمركــز نمــو وطنــي )أنظــر الشــكل رقــم ١٧(.

 
الحدود 

النطــاق   حــدود  تعيــين  عــى  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عملــت 
العمــراني لمنطقــة مكــة المكرمــة، إضافــة لمــدن أخــرى بهــا ، مــن خــلال 
ــة وزارة الشــؤون  ــة مختصــة تابعــة لوحــدة التنســيق والمشــاريع بوكال لجن

البلديــة والقرويــة لتخطيــط المــدن، فقــد لوحــظ إعــداد الحســابات وفقــاً 
لعوامــل محــددة بمــا في ذلــك معــدلات النمــو المســجلة والمتوقعــة 

في المدينــة.
 

التحديات

بالرغــم مــن الأحــكام الواضحــة التــي تضمنتهــا الأنظمــة الخاصــة بحــدود 
النطــاق العمــراني والتــي تمنــع تنفيــذ أي مشــاريع تنمويــة خــارج حــدوده، 
الإســكانية  المشــاريع  مثــل  القائمــة  الاســتثناءات  بعــض  هنــاك  أن  إلا 
التجــاوزات  لوحظــت  حيــث  النظــام،  فعاليــة  مــن  بدورهــا  تحــد  والتــي 
الحاصلــة في مدينــة مكــة المكرمــة عــى ســبيل المثــال عــى صعيــد 
ســيا  لا  الكهربــاء(،  وإمــدادات  )كالمــدارس  وتوفيرهــا  الخدمــات  ربــط 
في مناطــق القــرى، والتــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس 
إضافــة  النموذجيــة.  البيضــاء  قريــة  الحــال في  مثلــا هــو   – المنطقــة 
خــارج  لتنفيذهــا  الكــبرى  المشــاريع  مــن  مجموعــة  تحديــد  تــم  لذلــك، 

تنفيذهــا.  حالــت دون  قــد  القيــود الماليــة  أن  إلا  العمــراني،  النطــاق 

عــلاوة عــى ذلــك، تســتقبل منطقــة المشــاعر المقدســة مــا يزيــد عــى 
المليــوني حــاج ســنوياً خــلال موســم الحــج، وتعتــبر المنطقــة أكبر بنســبة 
٥٠% مــن مســاحة المنطقــة المنشــأة في مدينــة مكــة المكرمــة، إضافــة 
لذلــك، فقــد ســجلت المنطقــة كثافــة ســكانية بلغــت ١٩.٣2٧ ألــف نســمة 
/ كــم2 . إلا أن المخطــط التوجيهــي الصــادرة لعــام 2٠١٠ يتضمــن مقرحــاً 
منطقــة  في  المتعــددة  الاســتخدامات  ذات  التنميــة  مشــاريع  لتنفيــذ 
وســط المدينــة والتــي تحيــط بمنطقــة الحــرم المــي عــى مســاحة ٨.٤ 
كيلومــراً. إضافــة لذلــك، تــم اقــراح إنشــاء المناطــق الســكنية بمســاحة 
٣٤٠ كيلومــراً عــى أطــراف مدينــة مكــة المكرمــة وخــارج حدودهــا، حيــث 
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البيضــاء، وتعتــبر تلــك الأراضي بمثابــة أراض خاليــة تقــع ضمــن »المناطــق 
أو  الســكني  الاســتخدام  لغايــات  اســتخدامها  والمحــدد  المأهولــة« 
الاســتخدام المختلــط. ويتمثــل الهــدف مــن إصــدار هــذا النظــام في أ( 
ــادة معــدلات عــرض الأراضي المطــورة لمواجهــة مســألة النقــص في  زي
ــعار  ــكنية بأس ــاريع الس ــة للمش ــير الأراضي المخصص ــاكن، ب( توف المس
مناســبة، ج( مكافحــة مارســات المضاربــة عــى الأراضي. وتتــولى وزارة 
بصفتهــا  وذلــك  تدريجــي  بشــكل  النظــام  تنفيــذ  مســؤولية  الإســكان 

المنفــذة.  كالســلطة 

٥،٢،٣ مخططات تقسيم الأراضي

تعتــبر مخططــات تقســيم الأراضي بمثابــة الركيــزة الأساســية لغايــات 
تطويــر المــدن الســعودية. ويتمتــع أمــين منطقــة مكــة المكرمــة بصلاحية 
التاليــة  للمعايــير  الموافقــة عــى مخططــات تقســيم الأراضي وفقــاً 

)بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام 2٠١٠(: 

• أن تكون الأرض ضمن النطاق العمراني المحددة، 
• أن تتــاشى آليــات اســتخدام الأراضي المحــددة مــع كل مــن التوجيهــات 

ستســاهم المشــاريع العمرانيــة الجديــدة في الحــد مــن كثافــة المناطــق 
ــة مــن منطقــة الحــرم المــي،  الســكنية القديمــة والواقعــة عــى مقرب
كــا يســاهم المخطــط العمــراني المقــرح في زيــادة نســبة المنطقــة 

المنشــأة بأكــر مــن ٧٠ %.  

لوحــظ كذلــك التباين بين مســاحة حــدود المدينة والعوامــل الديموغرافية 
خفــض  في  بــدوره  يســاهم  مــا  المختصــة  اللجنــة  لحســابات  وفقــاً 
لنمــو  الحاليــة  للتوقعــات  ووفقــاً  أخــرى،  وبعبــارة  الكثافــة،  مســتويات 
معــدلات الكثافــة الســكانية، فســوف تســجل المنطقــة كثافــة ســكانية 
كثافــة منخفضــة  عــام 2٠٣٠ وهــي  بحلــول  كــم2   / تبلــغ 2٥2٠ نســمة 
لا تتــاشى وأي مــن الأهــداف المقرحــة بمــا في ذلــك الهــدف الــذي 
حــدده برنامــج الموئــل لتســجيل كثافــة ســكانية تبلغ ١٥٠٠٠ نســمة/ كم2.  

السماح بتخطيط الأراضي

ترتبــط مشــاريع التنميــة المزمــع تنفيذهــا ضمــن نطــاق حــدود النطــاق 
تتمثــل  حيــث  التنميــة،  مشــاريع  وضبــط  الرخيــص  بآليــات  العمــراني 

يــلي:  بمــا  المكرمــة  مكــة  منطقــة  في  المتبعــة  الرخيــص  إجــراءات 

• يقــوم المالــك أو المطــور بتقديــم مخطــط لتقســيم الأراضي، بمــا 
في ذلــك الخرائــط التنفيذيــة المفصلــة مــن أجــل إنشــاء مرافــق البنيــة 

الأساســية المطلوبــة مــن قبــل الأمانــة، 
المقــدم  الطلــب  ودراســة  بتقييــم  لاحقــاً  المنطقــة  أمانــة  تعمــل   •
العمــراني،  النطــاق  بحــدود  المختــص  النظــام  وأحــكام  يتــاشى  بمــا 
وباســتثناء الحــالات المحــددة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧١١١ والصادر 
عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويتميــز هــذا النظــام بتفويــض 
صلاحيــات محــددة لأمنــاء المناطــق فيــا يتعلــق بالموافقــات الصــادرة 
حــول تقســيم الأراضي، وتلــك التــي ترتبــط حصريــاً بمســاحة المشــاريع 
الســكنية. وبموجــب هــذا النظــام، يكــون أمانــة منطقــة مكــة المكرمــة 

الجهــة المخولــة بإصــدار الموافقــات اللازمــة.
• يــلي ذلــك تحويــل الطلــب إلى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لغايــات 
الدراســة بمــا يتــاشى ومعايــير التنميــة أنظمــة البنــاء المعتمــدة، حيــث 

تتمتــع الــوزارة بصلاحيــة منــح رخــص البنــاء أو رفضهــا. 
بخياريــن  ترخيصهــا  طلــب  رفــض  تــم  التــي  المالكــة  الجهــة  تتمتــع   •
لاســتئناف القــرار وذلــك مــن خــلال : أ( الرجــوع إلى الأمانــة والــوزارة لطلــب 
إعــادة النظــر في القــرار، أو ب( تســجيل القضيــة لــدى المحكمــة الإداريــة 

المختصــة. 
• يعتــبر القــرار الصــادر بشــأن الاســتئناف المذكــور أعــلاه نهــائي ونافــذ 

وملــزم لجميــع الأطــراف المعنيــة.

نظام الأراضي البيضاء

ســجلت منطقــة مكــة المكرمــة نســبة عاليــة لــلأراضي البيضــاء والتــي 
الجبــال  باســتثناء  للتطويــر  القابلــة  الأراضي  مــن  هكتــاراً   ٨.٥ بلغــت 

)١٩ الشــكل  )انظــر  الطبيعيــة.  الخصائــص  ذات  والمناطــق 
وهامــاً  أساســياً  عامــلاً  وانتشــارها  البيضــاء  الأراضي  وجــود  ويعتــبر 
في تزايــد معــدلات النقــص في الإســكان، لا ســيا بالنســبة للفئــات 
لتجميدهــا  توجــه أصحــاب الأراضي  الشــابة وذلــك في ظــل  الســكانية 
لغايــات رفــع قيمهــا بــدلاً مــن تطويرهــا. وقــد عملــت الحكومــة مؤخــراً 
بموجبــه  يتــم  والــذي   ١٦ البيضــاء  الأراضي  ضرائــب  نظــام  إصــدار  عــى 
الأراضي  قيمــة  إجــالي  مــن   %  2.٥ بنســبة  ســنوية  ضريبــة  فــرض 

والأنظمــة الخاصــة بها، 
للنظــام  أو تعديــل  إلغــاء  الفرعيــة لأي  التقســيم  تــؤدي عمليــات  ألا   •

الأراضي، اســتخدامات  بتخطيــط  خــاص  نظــام  لأي  أو  الســاري، 
• اســتكال جميــع إجــراءات التخطيــط وإصــدار نســخة مــن المخطــط الــذي 

تمــت الموافقــة عليــه للوكالــة المعنيــة بتخطيــط المــدن. 
وقــد أصــدرت الأمانــة موفقــات لقــرارات تقســيم لعــدد ١٥قطعــة أرض 

ســكنية في الفــرة مــا بــين شــهري ينايــر وديســمبر 2٠١٧. ١٧

٣.٣ النطاق المؤسسي

١،٣،٣ مؤسسات التنمية الحضرية والعمرانية في المملكة 

العربية السعودية

 
تتأثــر أنمــاط النمــو والتطويــر في منطقــة مكــة المكرمــة بإطــار التخطيــط 
الشــؤون  وزارة  إشراف  تحــت  المملكــة  في  المركــزي  المؤســسي 
البلديــة والقرويــة. وتتــولى الــوزارة مهــام التخطيــط  العمــراني لمــدن 
المملكــة والحفــاظ عــى البيئــة، إضافــة لرخيــص جميــع أنــواع الأنشــطة 
الإنشــائية. ١٨  كــا تتــولى وكالــة تخطيــط المــدن التابعــة لــوزارة الشــؤون 
المحــلي،  التخطيــط  دائــرة  لهــا،  التابعــة  والدوائــر  والقرويــة،  البلديــة 
ودائــرة الدراســات والبحــوث، وتنســيق المشــاريع والتخطيــط والتصميــم 
العمــراني، مهمــة التنســيق مــع »الجهــات المعنيــة« في مجــال التخطيــط 

45%

27%

21%
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الشكل ١٩. نسبة الأراضي البيضاء بعد تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الأراضي البيضاء
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وذلــك بهــدف تحقيــق عمليــات التنميــة العمرانيــة الشــاملة ١٩. إلا أنــه مــن 
الناحيــة العمليــة، لوحــظ ضعــف التنســيق مــا بــين تلــك الدوائــر والأمانــة 
وتنفيــذ  الخدمــات  تقديــم  مســتويات  عــى  بالتــالي  ينعكــس  مــا 

المشــاريع. 

٢،٣،٣ النطاق الإقليمي: منطقة مكة المكرمة

لــوزارة  الإداريــة  للتصنيفــات  وفقــاً  المكرمــة  مكــة  منطقــة  تنقســم 
الداخليــة إلى ١٧ محافظــة بمــا في ذلــك ٣٤ مركــزاً )الفئــة أ(، و ٧٧ مركــزاً 
ــة وهــي  ــة ب(. وتعتــبر محافظــة مكــة المكرمــة العاصمــة الإقليمي )الفئ
غــير مشــمولة بذلــك التصنيــف، حيــث أنهــا تخضــع لإدارة الأمانــة برئاســة 
الأمــين. وقــد تــم تحديــد هــذه الحــدود مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة فيــا تصنــف أمانــة مكــة المكرمــة تحــت فئــة الدرجــة الأولى 
للأمانــات. 2٠ ونظــراً لطبيعــة التنظيــم، يتــم تحديــد مخصصــات الأمانــة 
الماليــة مــن قبــل الــوزارة لغايــات تنفيــذ المشــاريع التنمويــة وتقديــم 
يمثــل  والــذي  الموازنــة   في  خــاص  بنــد  خــلال  مــن  البلديــة  الخدمــات 

المصــدر التمويــلي 2١ الوحيــد المتــاح للأمانــة. 

تتــولى  والتــي  المكرمــة  مكــة  منطقــة  في  أخــرى  مؤسســات  توجــد 
مهــام إدارة عمليــات التنميــة وتنظيمهــا، 22 بمــا في ذلــك إمــارة المنطقــة 
برئاســة أمــير المنطقــة  الــذي يرتبــط مبــاشرة بــوزارة الداخليــة بموجــب 
كذلــك  النظــام  ويقــي   2٣ بالمناطــق.  الخــاص  الإقليمــي  النظــام 
بتوكيــل الإمــارة بمهمــة الإشراف عــى جميــع الســلطات والمؤسســات 
العاملــة ضمــن حــدود منطقــة مكــة المكرمــة،   حيــث يهــدف هــذا الــدور 
الإشرافي لدعــم وتوفــير احتياجــات المواطنــين ورفاههــم، إلى جانــب 

حــل أي خلافــات قــد تنشــأ مــا بــين إدارتــين حكوميتــين أو أكــر. 
ويعمل مجلس المنطقة 2٤ في الإمارة ويتولى المهام التالية: 2٥

•  تحديــد احتياجــات المنطقــة والتوصيــة بإدراجهــا ضمــن خطــة التنميــة 
الوطنيــة، 

تتطلــب  كأنشــطة  وطرحهــا  للمنطقــة  الأفضــل  المشــاريع  تحديــد    •
تمويــلًا مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، حيــث يتــم النظــر في تلــك 
الطلبــات لاختيــار المشــاريع الأفضــل للتمويــل. ويتــم تقديــم التمويــل 
كجــزء مــن خطــة التنميــة الوطنيــة والميزانيــة الســنوية للمملكــة والتــي 

ــات.  ــاح للبلدي تمثــل المصــدر التمويــلي الوحيــد المت
•  دراســة الرتيبــات التنظيميــة للمراكــز الإداريــة والبلديــة ومتابعــة تنفيذ 

أي تعديــلات مقرحة، 
•  تطبيــق أنظمــة الخطــة التنمويــة الحريــة والميزانيــة وتنفيــذ عمليــات 

التنســيق اللازمــة.
 كذلــك، تضــم الأمانــة المجلــس البلــدي والــذي يتــم انتخــاب ثلثــي أعضائه 
ــن  ــة م ــبة المتبقي ــين النس ــم تعي ــا يت ــين، في ــكان المحلي ــل الس ــن قب م
قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة. يتــولى المجلــس مهمــة الإشراف 
عــى الأنشــطة التــي تنفذهــا كل مــن الأمانــة والبلديــات لغايــات التحقــق 
مــن تماشــيها والمخطــط الإقليمــي ولتلبيــة الاحتياجــات الناشــئة في 

المنطقــة. كــا يتــولى المجلــس مهمــة إقــرار كلاً مــا يــلي:  

•  دراســة مــشروع الميزانيــة البلديــة والتــي تحــدد مخصصاتهــا الميزانيــة 
المعتمــدة. وتخضــع هــذه الموازنــة للتنقيــح المســتمر نظــراً لارتكازهــا 

عــى الأولويــات المتفــق عليهــا مــا بــين المجلــس والأمــين. 
•  دراسة الخطط السكنية والتحقق من وجود أي انتهاكات أو تجاوزات، 

•  نطاق الخدمات البلدية، 
المخطــط  في  للأولويــات  وفقــاً  والمحــددة  الملكيــة  نــزع  مشــاريع    •

المحــلي.  
لا يتمتــع المجلــس بــأي ســلطات تنفيذيــة والتــي تعــد منوطــة بــوزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، وهيئــة تطويــر المنطقــة ،إمــارة المنطقــة 
ومجلــس المنطقــة مــا يعنــي بالتــالي عــدم تمتعــه بصلاحيــة الإشراف 
كذلــك  مبــاشر  غــير  دور  وثمــة   المقرحــة.  التوصيــات  عــى  المبــاشر 
لمجموعــة مــن المؤسســات والهيئــات الحكوميــة والــذي ينعكــس عــى 

إطــار الإدارة الإقليميــة لمنطقــة مكــة المكرمــة، بمــا في ذلــك: 
منطقــة  في  المنفــذة  المشــاريع  بتمويــل  والمعنيــة  الماليــة  وزارة    •

الكــبرى كمــشروع جبــل عمــر،  الحــرم المــي إضافــة إلى المشــاريع 
•  معهــد خــادم الحرمــين الشريفــين لأبحــاث الحــج والعمــرة  والتــي تعتــبر 
مرجعيــة رئيســية للاستشــارات العلميــة ذات الصلــة بمجــالي التخطيــط 
والتصميــم. وتتألــف المؤسســة مــن مجموعــة مــن الدوائــر والوحــدات 
المختصــة بمــا في ذلــك دائــرة التخطيــط العمــراني، والتــي تتــولى مهمــة 
إعــداد دراســات التخطيــط عــى مســتوى المناطــق المحليــة والمــدن، 
ودراســة اســتخدامات الأراضي، والتنظيــم العمــراني لمختلــف الأنشــطة 
العمــراني في كل مــن مناطــق مكــة المكرمــة،  المنفــذة، والتصميــم 

ــة المنــورة، والمشــاعر المقدســة. والمدين
•  هيئــة تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة، والتــي تــم تأسيســها في عــام 
2٠٠٠ ) بموجــب الأمــر الملــي رقــم ١2٠2( لــي تتــولى المهــام التاليــة:  

١. تحديــد وتحديــث المخطــط الهيــكلي لمنطقــة مكــة المكرمــة مــع إيــلاء 
اهتــام خــاص بالمنطقــة المركزيــة حيــث يقــع المســجد الحــرام. وتتــولى 
الهيئــة مهمــة دراســة المخطــط وتنفيــذه بمــا في ذلــك التنســيق بــين 
الجهــات المســئولة عــن التخطيــط والتنفيــذ. كــا تتــولى الهيئــة مهمــة 
تحديــد أنظمــة البنــاء والتشــيد لأي مشــاريع تنمويــة أو مشــاريع تطويــر 
الاســتثارات  جميــع  عــى  الإشراف  ذلــك  في  بمــا  تنفيذهــا،  يتــم 

والــشراكات العامــة الخاصــة لتلــك المشــاريع.
٢. تنفيــذ تنظيــم منطقــة مكــة المكرمــة للأحيــاء غــير المخططــة بمــا في 
ذلــك تنفيــذ عمليــات نــزع الملكيــة وتعويــض المــلاك بموجــب نظــام نــزع 

الملكيــات.
٣. تنفيــذ المخطــط الشــامل إضافــة للمشــاريع الإســراتيجية والتنمويــة 
عــى مســتوى منطقــة مكــة المكرمــة. ومنــذ عــام 2٠٠٧، توســع نطــاق 
محصــورة في  كانــت  أن  بعــد  بأكملهــا  المنطقــة  ليشــمل  الهيئــة  إدارة 

منطقــة الحــرم المــي. 

٣.٣.٣ النطاق المحلي: مكة المكرمة 

تتــولى أمانــة مكــة المكرمــة برئاســة الأمــين مســئولية إدارة مدينــة مكــة 
المكرمــة، ويتــم تعيــين الأمــين مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة 
الخدمــة  التنفيــذي مــن قبــل وزارة  تعيــين أعضــاء المجلــس  يتــم  فيــا 

المدنيــة عــى أســاس المؤهــلات المهنيــة. 
إدارة التخطيــط العمــراني بمكــة المكرمــة2٦ : تضمــن الالتــزام بمخططــات 
الريفيــة  والمناطــق  المملكــة  لمــدن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
بمكــة   العمــراني  التخطيــط  إدارة  وتضــم  البنــاء،  وتصاميــم  والشــوارع 
المكرمــة مــا يقــرب مــن ١٠٠ مهنــدس تخطيــط ومعــاري وموظفــين 
مســاعدين2٧موزعين عــى أربــع وحــدات هــي: أ( إدارة تخطيــط المــدن؛ ب( 
مكاتــب المبــاني والهندســة؛ ج( المســاحة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة؛ 
د( إدارة المشــاريع العامــة، ومــع ذلــك، مــن الصعــب تأكيــد دور ووظائــف 

الحوكمة والتمويل البلدي
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منظــر لمدينــة مكــة المكرمــة مــن الجبــال الواقعــة في الجــزء الشــالي مــن المدينــة 

الأمــر  والخــاص،  العــام  القطاعــين  بــين  مــا  المنشــأة  الــشراكات  خــلال 
ونشــوء  الأراضي  تطويــر  عمليــات  تنفيــذ  في  بــدوره  ســاهم  الــذي 
المدينــة. في  الرئيســية  المناطــق  في  العقاريــة  المضاربــة  أشــكال 

٤،٣،٣  الآثار التشريعية والمؤسسية لمنطقة مكة المكرمة 

الإدارة  مســتوى  عــى  والموافقــات  القــرارات  إصــدار  يتــم  مــا  عــادة 
بالتخطيــط،  المتعلقــة  القــرارات  ذلــك  في  بمــا  )الأمانــة(  المحليــة 
للأولويــات  تخضــع  تقديريــة  أســس  عــى  بنــاء  اتخاذهــا  يتــم  والتــي 
الســياق،  هــذا  وضمــن  البلــدي.  والمجلــس  الأمــين  بــين  مــا  المحــددة 
فضــلاً  اللازمــة،  الفنيــة  للمســاءلة  يفتقــر  النظــام  بــأن  القــول  يمكــن 
عــن افتقــاره للوضــوح والقــدرة عــى اســتشراف النتائــج. إضافــة لذلــك، 
فقــد لوحــظ افتقــار النظــام للاتســاق الــلازم في ظــل غيــاب الآليــات 
بــه.  المعمــول  التخطيــط  نظــام  وتوجيــه  لتنســيق  اللازمــة  الناظمــة 

٤،٣ التمويل البلدي

تقــع منطقــة مكــة المكرمــة في المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث تشــكل منطقــة اقتصاديــة هامــة ذات نشــاط كبــير 
في القطــاع الســياحي في ظــل اســتقطابها لملايــين الحجــاج ســنوياً ٣٠.
المراكــز  جــدة  ومدينــة  الاقتصاديــة  عبداللــه  الملــك  مدينــة  تمثــل   

الأكــبر  جــدة المينــاء  الأبــرز في المنطقــة، ويعتــبر مينــاء  الاقتصاديــة 
والمطــل عــى البحــر الأحمــر.٣١ تعتــبر مدينتــا جــدة ومكــة المكرمــة أكــبر 
مدينتــين في منطقــة مكــة المكرمــة، فيــا تتضمــن أبــرز القطاعــات 

مــن: كلاً  الصناعيــة 
الغذائيــة  المنتجــات   )٢( النفطيــة.  والمنتجــات  المكــرر  النفــط   )١(

هــذه الوحــدات، وكذلــك الطريقــة التــي ترتبــط بهــا هــذه الوحــدات مــع 
الســلطات الأخــرى لأن البنيــة الداخليــة تتغــير باســتمرار دون أي مســاءلة 
فنيــة، ولقــد أنشــأت الأمانــة المرصــد الحــري المحــلي، تحــت إشراف 
إدارة  2٨، حيــث يقــوم هــذا المرصــد بدعــم  الحــري الوطنــي  المرصــد 
التخطيــط العمــراني مــن خــلال قيــاس التقــدم والتطــور المحــرز كل ثلاثــة 

ســنوات فيــا يتعلــق بـــ:
•  تحقيق رؤية 2٠٣٠، 

•  تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة،
•  مؤشرات ازدهار المدينة والمؤشرات الحرية الأخرى .

البلديــة  الشــؤون  وزارة  إشراف  تحــت  المــدن  تخطيــط  دائــرة  وتعنــى 
والقرويــة بمهمــة تنفيــذ مبادرتــين اثنتــين ضمــن إطــار برنامــج التحــول 
الوطنــي ألا وهــا : أ( إعــداد المخطــط المحــلي، ب( توفــير الدعــم الفنــي 
الــلازم لعمليــة صياغــة مســودة نظــام التخطيــط إضافــة لإعداد الدراســات 
الأخــرى. المبــادرات  مــن  العديــد  جانــب  الطــرق، إلى  لشــبكات  اللازمــة 

يتمتــع القطــاع الخــاص بــدور حيــوي وهــام في تنفيــذ مشــاريع تطويــر 
الأراضي مــن خــلال شركــة البلــد الأمــين والتــي تمثــل جهــة تابعــة لأمانــة 
تعمــل  حيــث  التطويــر،  بمشــاريع  تعنــى  والتــي  المقدســة  العاصمــة 
عــى إنشــاء الــشراكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لغايــات تنفيــذ 
تمثــل  مــا  وعــادة  المجــالات.  بعــض  في  والتطويــر  التنميــة  مشــاريع 
الجهــة التنفيذيــة لتطويــر المناطــق غــير المخططــة في منطقــة مكــة 
المكرمــة. عــلاوة عــى ذلــك، يجــري حاليــاً تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع 
التطويــر العقــاري، لا ســيا في المناطــق التــي كانــت تمثــل مناطــق 
عشــوائية في الســابق،2٩ عــى المرتفعــات المحيطــة بمنطقــة الحــرم 
المــي، حيــث يتــم تنفيــذ تلــك المشــاريع مــن خــلال وزارة الماليــة ومــن 
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٤٨

والمشروبــات. )٣( مــواد البنــاء حيــث تتميــزان  باســتقطاب أكــر مــن ٥٠% 
مــن مجمــل الاســتثارات الصناعيــة في المنطقــة وتعمــل الحكومــة حاليــاً 
عــى تحديــد القطاعــات الاقتصاديــة الإســراتيجية مــن أجــل تعزيــز عجلــة 
ــة، وتوليــد فــرص العمــل والابتــكار في مكــة  ــة المحلي ــة الاقتصادي التنمي
المكرمــة. ٣2 )٤( يعتــبر التنويــع الاقتصــادي الــذي تتميــز بــه مكــة المكرمــة 
رؤيــة  ضمــن  المحــددة  الاقتصاديــة  الأهــداف  لتحقيــق  أساســياً  عامــلاً 

2٠٣٠ عــى كل مــن المســتويين الإقليمــي والوطنــي. 

العامــة  الأساســية  البنيــة  تطويــر  مجــالات  الحكومــة  حــددت  وعليــه، 
القطاعــات  أبــرز  تخــدم  والتــي  الميــاه(  ومعالجــة  النقــل،  )كمرافــق 
التصنيــع،  في مكــة  المكرمــة )بمــا في ذلــك قطاعــات   ٣٣ الاقتصاديــة 
والتعديــن، والنقــل، والســياحة( كأولويــة هامــة ضمــن إطــار المســاعي 
التنافســية،  وتحفيــز  الأســواق،  إلى  الوصــول  فــرص  لتعظيــم  الراميــة 
ومســاهمتها  للمنطقــة  الإنتاجيــة  للطاقــات  الأمثــل  والاســتغلال 
في الاقتصــاد الوطنــي. وضمــن هــذا الســياق، تتضمــن الإســراتيجية 
الحكوميــة لتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة التزامــاً متجــدداً بأهميــة توفــير 
التعليميــة، والصحيــة، والإســكان  الخدمــات  مــن  المســتوى المطلــوب 
وبمــا يتــاشى واحتياجــات الكثافــة الســكانية المحليــة والتــي تســجل 
وتــيرة نمــو أسرع بنســبة ٣.١٤ % مــن المعــدل الوطنــي البالــغ ٤.2 % ٣٤.
بــين -١- الاحتياجــات الإقليميــة والمحليــة،  )٥( تعزيــز حلقــة الوصــل مــا 

-2- التعليــم والتدريــب، -٣- الاقتصــاد المحــلي، بحيــث يتســنى للأمانــات 
ــة وخلــق ظــروف ســوقية أفضــل  ــة البشري ــز نمــو التنمي ــات تعزي والبلدي
والتي تتاشى مع متطلبات البحوث، والابتكار، والتنويع الاقتصادي ٣٥.

.Bhatia R .المصدر: موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2٠١٧. بنك الخليج الدولي .Bhatia R .المصدر: موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2٠١٧. بنك الخليج الدولي

خدمات الأمانة
٪٣

خدمات الأمانة
٪٥

التعليم
٪٢٥

التعليم
٪٢٣

الصحة والتنمية 
الاجتماعية

٪١٢

الصحة والتنمية 
الاجتماعية

٪١٤

الاقتصاد
٪٥

الاقتصاد
٪٥

البنية التحتية والنقل
٪٥

البنية التحتية والنقل
٪٦

البرامج العامة
٪١٠

البرامج العامة
٪١٢

الإدارة العامة
٪٣

الإدارة العامة
٪٣

 

الشكل 2٠. معدل الإنفاق الوطني لكل قطاع في المملكة العربية السعودية، 2٠١٦

 

الشكل 2١. معدل الإنفاق الوطني لكل قطاع في المملكة العربية السعودية، 2٠١٧

القطاع

 العسكري٢١٪

القطاع 
العسكري

٪٢٥

الأمن والإدارة 
الإقليمية

٪١١

الأمن والإدارة 
الإقليمية

٪١٢

 
 

١،٤،٣ النظام المالي

إن تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الحريــة والمحليــة المســتدامة يتطلــب 
وجــود نظــم إداريــة محليــة وماليــة قويــة ومرنــة. وتعتمــد منطقــة مكــة 
المكرمــة حاليــاً عــى النظــام المــالي العــام والموجــه مــن خــلال خطــة 
المركزيــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  النظــام  هــذا  ويتســم  الوطنيــة.  التنميــة 
خــلال  )مــن  الداخليــة  الحكوميــة  التحويــلات  عــى  اعتــاده  عــن  فضــلاً 
بنــود الموازنــة المخصصــة ضمــن خطــة التنميــة الوطنيــة( لغايــات تمويــل 
أنشــطة ومشــاريع التنميــة المحليــة. وفي عــام 2٠١٧، توجهــت الحكومــة 
والتــي  البلديــة  للخدمــات  العامــة  إجــالي الموازنــة  مــن  لتخصيــص ٥% 
قبــل  مــن  المــدارة  والبرامــج  المشــاريع  تغطيــة  في  كذلــك  ســاهمت 
ــة )أنظــر الشــكلين رقــم 2٠-2١(. تتــولى  وزارة الشــؤون البلديــة والقروي
ــة العاصمــة المقدســة،  ــة ٣٦، ممثلــة بأمان وزارة الشــؤون البلديــة والقروي
ــة«  ــد  »الخدمــات البلدي ــل الأنشــطة المصنفــة ضمــن بن مســئولية تموي
بمــا في ذلــك أنشــطة التخطيــط العمــراني، وترخيــص المنشــآت، وصيانــة 
ــة. وبالإضافــة للــوزارة،  شــبكات الطــرق، وتوفــير مرافــق الخدمــات الصحي
المشــاريع  بتمويــل  تعنــي  أخــرى  حكوميــة  ومؤسســات  وزارات  توجــد 
الأمانــة  مجلــس  ذلــك  في  بمــا  المحــلي  المســتوى  عــى  وتنفيذهــا  
المبــاشر  التمويــل  التعليــم  وزارة  تقــدم  )حيــث  المناطــق  ومجالــس 

المدينــة(.  في  للمــدارس 
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٢،٤،٣ إيرادات الأمانة 

تمتلــك الأمانــة حاليــاً مصــادر إيــرادات محــدودة إضافــة لمحدوديــة قدرتهــا 
عــى جمــع الرائــب. وقد توجهت وزارة الشــؤون البلديــة والقروية مؤخراً 
لفــرض الرســوم البلديــة والتــي ســاهمت في توســيع قاعــدة الإيــرادات 
البلديــة مــن المصــادر الخاصــة، ولكــن الإيــرادات البلديــة لا تــزال غــير كافيــة. 
الحكوميــة  التحويــلات  عــى  تعتمــد  الأمانــات  تــزال  لا  لذلــك،  ونتيجــة 
الــواردة مــن  الحكوميــة  التحويــلات  الــواردة مــن وزارة الماليــة. وتعتمــد 
ــا مختلــف  ــي تقدمه ــة الســنوية الت ــة عــى مقرحــات الموازن وزارة المالي
الــوزارات، فيــا تتأثــر عمليــة إعداد موازنــة وزارة الشــؤون البلدية والقروية 
بشــكل كبــير بــكل مــن احتياجــات الأمانــات و البلديــات وأولوياتهــا. وتعمــل 
ــة  ــدورة الموازن ــات عــى تقديــم المشــاريع المقرحــة ل ــات و البلدي الأمان
المقبلــة، والتــي يتــم تقديمهــا فيــا بعــد إلى جهــات صنــع القــرار في 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لإقرارهــا. ويتــم إدراج المشــاريع التــي 
تــم إقرارهــا ضمــن مراجعــة ميزانيــة وزارة الماليــة ومــن ثــم يتــم رفعهــا 
للحصــول عــى الموافقــة مــن مجلــس الــوزراء لتلقــي التمويــل الــلازم 

لهــا. 

٣،٤،٣ تمويل تكاليف التشغيل البلدية/الأمانة 

جمعــت أمانــة مكــة المكرمــة ٣٥٧ مليــون ريــال في عــام 2٠١٦ والتــي 
شــكلت مصــادر إيــراد محــلي أو مــا يعــادل ١٣% مــن موازنــة المدينــة ٣٧. 
ــة لخفــض مســتوى الاعتــاد عــى التحويــلات  وضمــن المســاعي الرامي
الــواردة مــن الحكومــة، تــم توجيــه الأمانــات و البلديــات مــن خــلال برنامــج 
أدوات  إدخــال  عــبر  ســليمة  ماليــة  سياســات  لإعــداد  الوطنــي  التحــول 

المصدر: وزارة المالية، المملكة العربية السعودية )2٠١٦(. 
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358,000

73,200

689,950

1,307,110

2,425,260

المصدر: وزارة المالية، المملكة العربية السعودية )2٠١٦(. 

بنود الميزانية ريال سعودي )× ١٠٠٠(
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المشاريع

الإجمالي

 

الشكل 22.  تفاصيل موازنة أمانة العاصمة المقدسة )2٠١٦( 

نفقات التشغيل  

برامج وعقود التشغيل والصيانة

الحوكمة والتمويل البلدي

تمويليــة جديــدة. ٣٨

٤،٤،٣ تمويل الخدمات البلدية

الــلازم لتمويــل الهيــاكل الأساســية في  إن الحاجــة لتوفــر رأس المــال 
البلــدان الناشــئة قــد بــات أولويــة ملحــة، لا ســيا في مــدن كمدينــة مكــة 
الحاصلــة في  الزيــادة  المكرمــة. وضمــن هــذا الســياق، فقــد لوحظــت 
الخيــارات التمويليــة المتاحــة في بلــدان كالمملكــة العربيــة الســعودية 
ومعالجــة  الماليــة  الفجــوة  لســد  الراميــة  المســاعي  ظــل  في  وذلــك 

الجديــدة. التحديــات الإنمائيــة 
 

مــن  الســعودي  المــال  ســوق  لتحســين  الأخــيرة  الإصلاحــات  وتهــدف 
ــال، أعلنــت  ــادة رأس مــال الأســواق الماليــة، فعــى ســبيل المث خــلال زي
المملكــة عــن مجموعــة مــن الإصلاحــات والتــي تضمنــت نظــام الســوق 
المــالي، وهيئــة الســوق الماليــة، وشركــة تــداول خاصــة، وذلــك بهــدف 

تحســين ســوق المــال المحــلي.  
 

ارتفعــت قيمــة الأســهم الســعودية مــن أكــر مــن ٥٠% مــن الناتــج المحــلي 
الإجــالي لــي تشــكل نحــو ٧٠ % منــه في الفــرة مــا بــين الأعــوام 2٠١١ 
و 2٠١٦. وتعتــبر »تــداول« شركــة الســوق الماليــة الســعودية الوحيــدة 
والأضخــم مــن حيــث تــداول الأســهم في العــالم العــربي ٣٩.  وإلى جانــب 
شركــة تــداول، أطلقــت المملكــة الســوق الموازيــة )نمــو( لتــداول أســهم 
الــشركات الصغــيرة والمتوســطة الحجــم. ويعتــبر ســوق »نمــو« خيــاراً 
جيــداً بالنســبة للمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة الراغبــة بــالإدراج وذلــك 

لمــا تتميــز بــه مــن متطلبــات إدراج أقــل.  
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ــة التقليديــة، شــهدت المصــارف  وإلى جانــب تقديــم الخدمــات المصرفي
عمليــات  مــن  سلســلة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المحليــة 
الاندمــاج والاســتحواذ بهــدف التنويــع في الأصــول، حيــث بــدأت بتقديــم 
كلاً مــن المنتجــات التقليديــة والمنتجــات الاســتثارية الإســلامية لقاعــدة 
اســتثارية متنوعــة. ٤٠ وقــد باتــت ســوق المــال الســعودية تقــدم مثــالا 
يحتــذى بــه عــى صعيــد كفــاءة توزيــع رأس المــال والمدفوعــة بإصلاحــات 

إســراتيجية وزيــادة في رأس مــال الأســواق. ٤١

بــدأت الحكومــة   أمــا فيــا يتعلــق بســوق الديــن في المملكــة، فقــد 
إصــدار ســندات لتمويــل الديــون في عــام ١٩٨٨، وشــهدت ســوق الديــن 
سلســلة مــن الإصلاحــات عــى مــدى الســنوات الخمســة عــشر الأخــيرة، 
مــا ســاهم بالتــالي في تغيــير آليــة إصــدار الســندات وأســعارها إضافــة 
لــشروط اســتحقاق الســندات. وتعتــبر مجموعــة الاســتثار في ســندات 
التنميــة الحكوميــة ضمــن أبــرز مشــري الســندات الحكوميــة والتــي تتألف 
مــن المؤسســات الماليــة المحليــة، والبنــوك، والمســتثمرين الأجانــب ٤2. 
وتخضــع ســندات التنميــة الحكوميــة للــزكاة التــي يدفعهــا المســتثمرون 

المحليــون ولكنهــا تعفــي المســتثمرين الأجانــب مــن ضريبــة الدخــل. 
 

لــرؤوس  الجاذبــة  التنافســية  الظــروف  لتوفــير  الهــادف  النهــج  إن هــذا 
الأمــوال والمســتثمرين في قطــاع الأســهم ســيكون ذا أثــر واســع عــى 
النظــم الاقتصاديــة المحليــة في مــدن كمدينــة مكــة المكرمــة وذلــك مــن 

خــلال زيــادة رأس المــال المتــاح لتمويــل مشــاريع التنميــة الحريــة. 

الحوكمة والتمويل البلدي
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المدينة الحالية

١,٤ أنماط النمو العمراني

١,١,٤  التطور العمراني للمدينة

تعتــبر مدينــة مكــة المكرمــة العاصمــة الإداريــة لمنطقــة مكــة  المكرمــة 
ــة المقدســة لأكــر  ــة نظــراً لكونهــا المدين ــة ديني ــة بأهمي ــع المدين وتتمت
مــن خُمــس ســكان العــالم ممــن يتوافــدون إليهــا لأداء مناســك الحــج 
والعمــرة ومســقط رأس النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وتقتــصر 
المدينــة عــى المســلمين فقــط.  تقــع المدينــة عــى ارتفــاع 2٧٧ مــراً 
فــوق مســتوى ســطح البحــر في المنطقــة وتمثــل نقطــة التقــاء بجبــال 
الــسروات. وتقــع سلســلة الجبــال هــذه بمحــاذاة الســاحل الغــربي لشــبه 
والطائــف.  المكرمــة  مكــة  أمانتــي  خــلال  مــن  وتمــر  العربيــة  الجزيــرة 
تبعــد مدينــة مكــة المكرمــة ٨٠ كيلومــراً عــن شرق مدينــة جــدة والتــي 
لطالمــا شــكلت بوابــة لاســتقبال الحجــاج في طريقهــم إلى مدينــة مكــة 

المكرمــة. 
يعــرف الممــر الطبوغــرافي الــذي نشــأت المدينــة مــن خلالــه منــذ القــرن 
الخامــس للميــلاد باســم »جــوف مكــة« والــذي يقــع عنــد نقطــة تلاقــي 
الجبــلي  الموقــع  هــذا  وشــكل  مكــة.  ووادي  التنعيــم  وادي  بــين  مــا 
المنطقــة  مــن  بالنمــو  بــدأت  والتــي  للمدينــة  الحديــث  التوســع  نمــط 
المركزيــة للمســجد الحــرام والتــي يقــل ارتفاعهــا عــن ارتفــاع معظــم أنحــاء 
المدينــة. ويحيــط المســجد الحــرام بالكعبــة المشرفــة التــي تشــكل قبلــة 

المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم. 
في  للمدينــة  الطبوغرافيــة  والســات  الجغــرافي  الموقــع  ســاهم 
تشــكيل نمــط النمــو العمــراني للمدينــة وذلــك في ظــل قيــود عمليــات 
النمــو والتوســع بســبب الجبــال المحيطــة بالمدينــة مــا أدى لركز أشــكال 
الأخــيرة، فقــد  الآونــة  أمــا في  الحــرام.  منطقــة المســجد  حــول  النمــو 
لوحــظ توســع أشــكال النمــو عــبر المناطــق الجبليــة وذلــك في ظــل تزايــد 
معــدل الكثافــة الســكانية، حيــث بــات الوصــول إلى تلــك المناطــق أســهل 
بفضــل إنشــاء شــبكات الطــرق ونظــم النقــل المطــورة. وتجــدر الإشــارة 
كذلــك إلى الزيــادة اللافتــة في عــدد الحجــاج والمعتمريــن المتوافديــن 
إلى المدينــة وهــو مــا يشــكل عامــلًا أساســياً هامــاً ضمــن عوامــل النمــو 

الناشــئة عــبر الســنين.  

تركــزت أشــكال النمــو والتوســع قبــل عــام ٩2٣ هجــري )١٥١٨ ميــلادي( 
حــول منطقــة الحــرم المــي، إلا أنهــا شــهدت توســعاً مــا بــين الأعــوام 
٩2٣ – ١٣٤٤ هجــري )١٥١٨ – ١٩2٥ ميــلادي( نحــو المناطــق الشــالية 
الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة للحــرم المــي، إضافــة لبعــض عمليــات النمــو 
التــي شــهدتها المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الشــالية الشرقيــة مــن 
الفــرة  في  والتوســع  النمــو  عمليــات  تواصلــت  كــا  المــي.  الحــرم 
اللاحقــة مــا بــين الأعــوام ١٣٤٤ – ١٣٧٥ هجــري )١٩2٦ – ١٩٥٦ ميــلادي( 
خــارج حــدود منطقــة الحــرم المــي والتــي غطــت مناطــق أوســع في 
الشــال الغــربي، إلى جانــب توســع شــبكات الطــرق في أي مناطــق 
مهيــأة لذلــك. كذلــك، اســتمرت عمليــات التنميــة والتطويــر عــى مــدى 
الجنوبيــة  المناطــق  باتجــاه  هجــري(   ١٣٩١  –  ١٣٧٥( العشريــن  الأعــوام 
إضافــة  النمــو  امتــدادات  خــلال  مــن  الشرقيــة  والشــالية  الشرقيــة 
ــة  ــد مــن المناطــق الســكنية الجديــدة في المناطــق الغربي لظهــور العدي
والشــالية الغربيــة. وبالمثــل، تــم  تنفيــذ مشــاريع تطويــر لافتــة في 
الفــرة مــا بــين الأعــوام ١٣٩١ – ١٤٠٣ هجــري )١٩٧2 – ١٩٨٣ ميــلادي( 
والتــي  المدينــة  غــرب  وجنــوب  شرق  جنــوب  وفي  الشــال،  باتجــاه 
الرئيســية المطــورة. وضمــن هــذا  الطــرق  صاحبتهــا مشــاريع شــبكات 
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شــكل2٤. صــورة جويــة توضــح مدينــة مكــة المكرمــة بحدودهــا وأحيائهــا الســكنية وبنيتهــا التحتيــة الرئيســية
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٢٠١٧

المدينة الحالية

المساحة: ٣٣٣٥٤ هكتار
عدد السكان: 2,٠١٧,٧٩٣ نسمة 

٢٠٠٣
المساحة: 2٠,٨٠٠ هكتار
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شكل 2٥. تطور نصيب الفرد من المساحة الإجالية للمدينة

١٦٥ م٢ /للفرد

معيار موئل الأمم المتحدة

٦٦.٦٧ م٢/للفرد

م2/للفرد
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مراحل النمو العمراني والحري

قبل ١٥٧١

منطقة المشاعر

وسط منطقة الحرم المي

2٠١٧

 

الشكل 2٦. مراحل تطور نمط النمو الحري في مدينة مكة المكرمة

١٩٨٩

المدينة الحالية

المساحة: ١٠,٠٠٠ هكتار
السكان: ٨22,٧٤٠ نسمة 

١٩٧٣

المساحة: ١,٧٠٠ هكتار
عدد السكان: ٣٦٩,٣٩٥ نسمة
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الإطــار، فــإن عمليــات التطويــر الناشــئة تعكــس تحــولاً هامــاً في أنمــاط 
التنميــة، فضــلًا عــن التغــيرات الكبــيرة في النــاذج الحريــة وفي أنمــاط 
لإقامــة  والمخصصــة  الشــاهقة  المبــاني  مشــاريع  تنفيــذ  جــراء  النمــو 
في  أخــرى  ومناطــق  الحــرم  بمنطقــة  المحيطــة  المناطــق  في  الحجــاج 
المدينــة. مــن جهــة أخــرى، تــم الــشروع بتنفيــذ مجموعــة مــن مشــاريع 
تحديــث المناطــق الســكنية في المناطــق المحيطــة بالحــرم المــي حيــث 

تــم هــدم المبــاني القديمــة وإنشــاء مبــان حديثــة مكانهــا.   
بــين  مــا  الفــرة  في  العمــراني  والتوســع  النمــو  عمليــات  اتســمت 
أخــرى  مــرة  ميــلادي(   ١٩٩٠  –  ١٩٨٣( هجــري   ١٤١٠  –  ١٤٠٣ الأعــوام 
بالتوســع الأفقــي بمحــاذاة الطــرق الرئيســية المغــادرة لمنطقــة الحــرم. 
وقــد نشــأت معظــم عمليــات النمــو هــذه عــى امتــداد طريــق المدينــة 
المنــورة باتجــاه المناطــق الشــالية، وكذلــك باتجــاه الــشرق عــى امتــداد 
طريــق مكــة المكرمــة وباتجــاه المنطقــة الجنوبيــة الشرقيــة عــى امتــداد 
طريــق الطائــف، حيــث تــم تيســير عمليــات النمــو عــبر إنشــاء أنفــاق جديدة 
تربــط المناطــق الجديــدة بالمنطقــة الوســطى.  كــا تبــين آخــر أشــكال 
النمــو الناشــئة في الفــرة مــا بــين الأعــوام ١٤١٠ – ١٤2٤ هجــري توســع 
المدينــة نحــو المناطــق الغربيــة، والجنوبيــة، والجنوبيــة الشرقيــة. وتجــدر 
الإشــارة ضمــن هــذا الإطــار إلى تركــز عمليــات التطويــر في أنحــاء أخــرى 
في المدينــة ضمــن مشــاريع إشــغال الأراضي الشــاغرة ســابقاً وهــو مــا 
يمثــل ظاهــرة ملفتــة بالمقارنــة مــع المــدن الســعودية الأخــرى. بيــد أن 
مرحلــة النمــو هــذه قــد اتســمت كذلــك بنشــوء الجيــوب المنفصلــة عــن 
والجنوبيــة، والشرقيــة  الشــالية،  المناطــق  باتجــاه  العمــراني  النســيج 
للمدينــة مــا أســفر عــن زيــادة أشــكال الزحــف العمــراني بمــا يتعــارض 
ــة لتكثيــف عمليــات التوســع ضمــن الأراضي الشــاغرة. والجهــود المبذول

٢،١،٤  الحدود الإدارية 

عــى  مميــزة  وإداريــة  تشريعيــة  بهيــاكل  المكرمــة  مكــة  مدينــة  تتميــز 
مســتوى المملكــة، حيــث أن أهميــة المدينــة لا تتــأتى فقــط مــن دورهــا 
كعاصمــة لمنطقــة مكــة المكرمــة، بــل نظــراً للســلطات الإداريــة التــي 
تتميــز بهــا، ممثلــة أمانــة العاصمــة المقدســة )تحــت إدارة أمــين المدينــة(، 
والمشــاعر )تحــت إشراف أمــير منطقــة مكــة المكرمــة نيابــة عــن خــادم 
الحرمــين الشريفــين ملــك المملكــة العربيــة الســعودية(، وهيئــة تطويــر 
منطقــة مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، والمشــاعر المقدســة والتــي 

أنشــئت في عــام 2٠٠٧ بموجــب الأمــر الملــي رقــم أ/ 2٠٤(. 
حيــث تتــولى هيئــة تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة 
والمشــاعر المقدســة مهمــة تنســيق وتوجيــه نظــام التخطيــط بأســلوب 
متكامــل وشــامل في جميــع أنحــاء المنطقــة المقدســة. وتعمــل الهيئــة 
تحــت إشراف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وتهــدف إلى دعــم مبــادرة 
التخطيــط الشــامل وإدارة عمليــات النمــو المســتقبلي في المنطقــة 
المقدســة والمحــددة في ضــوء الزيــادة المتوقعــة في أعــداد الحجــاج. 
وبالإضافــة إلى المؤسســات المذكــورة آنفــاً، تتمتــع وزارة الحــج والعمــرة 
الدينيــة وبرامــج  الســياحة  برامــج  بــدور أســاسي عــى صعيــد تنســيق 
التنســيق  الــوزارة  مهــام  وتتضمــن   .٤٤ دينيــة  لأغــراض  المملكــة  زيــارة 
مــع الحكومــة والأمانــة والبلديــة لتيســير مراقبــة شــؤون الحــج، وضبــط 
الخدمــات وتنظيمهــا مــن خــلال تطويــر الأنظمــة المناســبة، واســتخدام 
تقديــم  مجــال  في  العاملــين  قــدرات  وتعزيــز  التكنولوجيــة،  الوســائل 
خدمــات الحجــاج، إلى جانــب تعزيــز مســتويات أداء مرافق البنية الأساســية 
مــع الركيــز عــى أهميــة توفــير خدمــات الضيافــة الدينيــة بمــا يتــاشى 

وأعــى المعايــير العالميــة المتبعــة.

 

الشكل 2٧. الحدود الإدارية وحدود النطاقات لمدينة مكة المكرمة 
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وفي ضــوء برنامــج إصــلاح الحــدود الإداريــة المشــار إليــه ضمــن الفقــرة 
١,2,2، فــإن التغيــيرات التــي تــم تنفيذهــا ضمــن حــدود محافظــة مكــة 
المكرمــة قــد انعكســت بشــكل خــاص عــى الأراضي الواقعــة مــا بــين 
محافظتــي مكــة المكرمــة وجــدة، حيــث يبــدو ذلــك جليــاً مــن خــلال إنشــاء 
محافظــة بحــرة بــين المدينتــين الرئيســيتين بمنطقــة مكــة. إلا أن إضافــة 
حــدود جديــدة لم ينعكــس عــى دور أمانتــي مكــة المكرمــة وجــدة، وذلــك 
في ظل ترتيبها النظامي الذي يســتند للكثافة الســكانية والتي تعتبر 
ــات الصغــرى المحيطــة بهــا.  ــة مــع البلدي أعــى في كل منهــا بالمقارن

ومكــة  جــدة  أمانتــي  بــين  مــا  التنميــة  حايــة  حــدود  منطقــة  تنقســم 
ــذ أي  ــة مكــة المكرمــة تنفي المكرمــة، ولكــن المنطقــة التــي يمكــن لأمان
إجــراءات مؤسســية لا تــزال مرتبطــة بالحــدود القديمــة للمحافظــة )بمــا 
في ذلــك محافظــة بحــرة حديثــة النشــوء(. وتعــد منطقــة حــدود حايــة 
التنميــة ذات دور أســاسي وهــام والــذي لا يقتــصر عــى الــدور النظامي 
الخــاص بإســناد ســلطة إداريــة عــى المناطــق الريفيــة الأصغــر لأمانــة 
محــددة فحســب، بــل أنهــا تمثــل كذلــك حــداً يحــول دون ظهــور أشــكال 
التوســع العمــراني في المســتقبل. وفي أمانــة مكــة المكرمــة، بلغــت 
مســاحة منطقــة حــدود حايــة التنميــة مــا مجموعــه ٣٩٩١ كيلومــر مربــع، 
تتطلــب المنطقــة  الحــالي، فســوف  النمــو  أنــه وفي ظــل معــدل  إلا 
ــة عــام لإشــغالها الكامــل وفقــاً لمعايــير الكثافــة الســكانية  أكــر مــن مائ
 / نســمة   ١٥٠ )بمعــدل  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  قبــل  مــن  المحــددة 

ــار(.  هكت
ــة للنطــاق العمــراني في عــام ١٤٥٠ هجــري،  وفي ضــوء الحــدود المعين
والتــي تضــع حــداً لأشــكال التوســع العمــراني ضمــن فــرة زمنيــة محــددة 
)للأعــوام ١٤٥٠ هجــري – 2٠2٩ ميــلادي(، فــإن مســاحة المنطقــة التــي 
يمكــن أن تســتوعب عمليــات التنميــة خــلال هــذه الفــرة الزمنيــة ســتبلغ 
١.2٠٦.٨ مليــون كيلومــراً. وضمــن إطــار الحــدود المعلنــة في عــام ١٤٠ 
ــلادي(  ــة حــدود عــام ١٤٣٥ هجــري )2٠١٤ مي هجــري، فقــد حــددت المدين
إضافــة إلى حــدود منطقــة الحــرم المــي، فيــا تشــكل منطقــة الحــرم 
المــي ذلــك الجــزء مــن المدينــة والــذي يحظــر دخــول غــير المســلمين 

إليــه. 

٣،١،٤  الكثافة الحضرية 

الدائمــين في مدينــة مكــة المكرمــة مــا مجموعــه  الســكان  يبلــغ عــدد 
2,٠١٧,٧٩٣ ٤٤ مليــون نســمة عــى مســاحة إجاليــة تبلــغ ٣٣,٣٦٠ ألــف 
هكتــار )أو مــا يعــادل ٣٣٣,٦  ألــف كيلومــر مربــع(. وتمتــد المدينــة مــن 
منطقــة المســجد الحــرام الوســطى إلى الأوديــة المحيطــة بهــا، فيــا 
تبلــغ الكثافــة الســكانية للهكتــار الواحــد ٦٠،2٤ ألــف نســمة. إضافــة لذلــك، 
يشــير نمــط التوزيــع الديموغــرافي عــى أســاس الســن إلى ارتفاع نســبة 
الســكان ممــن تقــل أعارهــم عــن ٣٠ عامــاً )ممــن يشــكلون ٥٠ % مــن 
إجــالي الأعــداد الســكانية(.  ووفقــاً لبيانــات التعــداد الســكاني الأخــير 
الــذي نفذتــه المملكــة خــلال عــام 2٠١٠ )١٤2٩ هجــري(، فقــد بلــغ عــدد 
الســكان الدائمــين في مكــة المكرمــة ١.٥ مليــون نســمة كــا ســجلت 
احتاليــة  إلى  التوقعــات  وتشــير  تقريبــاً.   %٣.2 بنســبة  نمــو  معــدل 
تســجيل المدينــة المقدســة عــدد ســكان يبلــغ في مجملهــا ٣ ملايــين 
نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠. مــن جانــب آخــر، فقــد تســجل المدينــة زيــادة 

مخالــف  بشــكل  الحجــاج  بعــض  اســتقرار  جــراء  الســكانية  الكثافــة  في 
للنظــام لغايــات العمــل في مدينــة مكــة المكرمــة بعــد الانتهــاء مــن أداء 

مناســك الحــج   أو العمــرة.  

لخصوصيتهــا  نظــراً  متكــررة  ســكانية  لتقلبــات  كذلــك  المدينــة  تخضــع 
الهيئــة  عــن  الصــادرة  الســنوية  الحــج  نــشرة  لبيانــات  ووفقــاً  الدينيــة، 
عــدد  بلــغ  فقــد  هجــري،   ١٤٣٨ لعــام  الحــج  لموســم  للإحصــاء  العامــة 
الحجــاج المتوافديــن إلى مدينــة مكــة المكرمــة 2,٣٥2,١22 مليــون حــاج 
إضافــة لأكــر مــن ١2 مليــون زائــر عــى مــدار العــام لأداء مناســك العمــرة 
)٦,٧٥٠,٠٠٠ مليــون معتمــر غــير ســعودي  و ٦,٩٨٠,٨٤٣ مليــون معتمــر 
ســعودي(. ٤٥ ولــدى مقارنــة المدينــة بمــدن أخــرى والتــي شــهدت نمطــاً 
عمرانيــاً إنمائيــاً ينطلــق مــن وســط المدينــة )كمدينــة ميــلان الإيطاليــة 
عــى ســبيل المثــال(، تكــون الكثافــة الســكانية في مدينــة مكــة المكرمــة 
ــى  ــك ع ــلان وذل ــة مي ــجلة في مدين ــكانية المس ــة الس ــن الكثاف أدنى م
الرغــم مــن أن عــدد ســكان مكــة المكرمــة يعــادل حــوالي ضعفــي عــدد 

ســكان مدينــة ميــلان الإيطاليــة.

وبصــورة عامــة، ســجلت منطقــة مكــة المكرمــة منــذ عــام ١٩٨٩ زيــادة في 
مســاحة المنطقــة الحريــة بنســبة تفــوق ٣٠٠ % بينــا لم تتجــاوز نســبة 
ــه،  ــت ذات ــط. وفي الوق ــكانية ١٥٠ % فق ــادة الس ــدل الزي ــادة في مع الزي
لوحظــت الزيــادة اللافتــة في أعــداد الحجــاج والمعتمريــن القادمــين إلى 
ــة المقدســة عــى مــر الســنين، فضــلاً عــن توقــع اســتمرار تلــك  المدين
الأعــداد بالارتفــاع تماشــياً مــع رؤيــة عــام 2٠٣٠. إضافــة لذلــك، تهــدف 
ــة  ــة مك ــع أمــين منطق ــيق م ــن التنس ــار م ــن إط ــرة، ضم ــج والعم وزارة الح
المكرمــة، لاســتضافة أعــداد أكــبر مــن الحجــاج طــوال العــام وذلــك ضمــن 
ــدة موســم الحــج وتقليــل الازدحــام  المســاعي الراميــة للتخفيــف مــن ح
الناشــئ خــلال موســم الحــج. ويبــين الرســم أدنــاه الزيــادة الحاصلــة في 
عــدد المعتمريــن بنســبة ١2٥٠ % منــذ عــام ١٩٨٩، وتــبرز هــذه المعلومــات 
ــاء الناشــئة عــن الســكان  ــة الرغبــة الحكوميــة لإعــادة توزيــع الأعب الإحصائي
المؤقتــين للمدينــة لغايــات الســياحة الدينيــة عــى مــدار العــام بــدلاً مــن 

تركزهــم في فــرة واحــدة خــلال موســم الحــج. 

وتشــير الإحصــاءات إلى تســجيل المدينــة لكثافــة الأعــداد الســكانية بلغت 
١,٦٧٥,٣٦٨مليــون نســمة وبمعــدل نمــو يبلــغ ٣.2 % في عــام 2٠١٠، فيا 
تشــير التقديــرات إلى احتاليــة بلــوغ إجــالي الأعــداد الســكانية في 
المدينــة في الوقــت الحــاضر نحــو 2,٠١٧,٧٩٣ مليــون نســمة، وتســتقر 
معظــم الأعــداد الســكانية ضمــن مناطــق لا تبعــد عــن الحــرم المــي أكــر 
مــن ٣ كيلومــرات. وعــادة مــا كانــت هــذه المنطقــة مســتقراً لعــدد أكــبر 
مــن الســكان إلا أن هــذا النمــط الحــري قــد تغــير في ظــل مشــاريع 
التطويــر المنفــذة حديثــاً والتــي تهــدف لتعزيــز الســياحة الدينيــة عــى 
مقربــة مــن منطقــة الحــرم المــي. كــا أســفر ذلــك عــن هــدم النســيج 
وأخــرى  شــاهقة  فنــادق  تشــييد  لمشــاريع  المجــال  لإفســاح  المحــلي 
متوســطة الارتفــاع وغيرهــا مــن أنــواع أماكــن الإقامــة الســياحية، بيــد أن 
هــذا النهــج يعكــس بــدوره انطباعــاً يقــي بتقديــم أولويــات واحتياجــات 
الســكان المؤقتــين عــى أولويــات واحتياجــات الســكان الدائمــين في 

المدينــة. 
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الشكل 2٨. توزيع الكثافة السكانية عى أساس الوحدات السداسية بقطر ٥٠٠ م

 

الشكل 2٩. توزيع السكان الدائمين/ الموسميين عى أساس الوحدات السداسية التي يبلغ قطرها ٥٠٠ م

٦٠،٤٩ شخص/هكتار 

 ١٠٠.٧ شخص/هكتار

 ٤,٣٦٩,٩١٥

 ٢,٠١٧,٧٩٣ 
عدد السكان

متوسط الكثافة السكانية:

عدد السكان + الحجاج:

متوسط الكثافة السكانية  أثناء 
موسم الحج:

 
١ - 2٦.٩ شخص/هكتار 

2٦.٩ - ٤٨.٥ شخص/هكتار 
٤٨.٥ - ٥٦ شخص/هكتار 

٥٦ - ٩2 شخص/هكتار 
٩2 - ١٥٥ شخص/هكتار 

١٥٥ - 2٣٠ شخص/هكتار 
2٣٠ - ٣٣٠ شخص/هكتار 
٣٣٠ - ٥٣٥ شخص/هكتار 
٥٣٥ - ٨٤١ شخص/هكتار 

١ - 2٦.٩ شخص/هكتار 
2٦.٩ - ٤٨.٥ شخص/هكتار 

٤٨.٥ - ٥٦ شخص/هكتار 
٥٦ - ٩2 شخص/هكتار 

٩2 - ١٥٥ شخص/هكتار 
١٥٥ - 2٣٠ شخص/هكتار 
2٣٠ - ٣٣٠ شخص/هكتار 
٣٣٠ - ٥٣٥ شخص/هكتار 
٥٣٥ - ٨٤١ شخص/هكتار 
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الســكانية  للكثافــة  الكبــير  الأثــر  إدراك  بمــكان  الــرورة  ولذلــك، فمــن 
المؤقتــة الناشــئة عــن الســياحة الدينيــة عــى مهــام المدينــة وتشــغيلها 
ــة تبعــاً للتقويــم  وذلــك في ظــل التغــير الكبــير في عــدد ســكان المدين
الإســلامي. وعــادة مــا يرتفــع إجــالي عــدد الســكان في المدينــة خــلال 
بــدوره إلى  يــؤدي  الحــج إلى ٤,٣٦٩,٩١٥ مليــون نســمة، مــا  موســم 
تضاعــف متوســط الكثافــة الســكانية مــن ٦٠.٤ إلى ١٠٠.٧ نســمة في 
الهكتــار الواحــد. وعــادة مــا تتــم اســتضافة أعــداد كبــيرة مــن الســياح ضمــن 
ثــلاث أنــواع مــن أماكــن الإقامــة، والمصنفــة حســب حجمهــا وموقعهــا 

ــاه:   مثلــا هــو مبــين أدن

• الفنادق الدولية )تقع في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام(، 

• المنشآت / المرافق الصغيرة والمتوسطة )المنتشرة في مختلف 

أحياء المدينة(

• مخيم منى )الموجود في منطقة المشاعر المقدسة(. 

تقــع منطقــة منــى )والتــي يطلــق عليهــا كذلــك اســم مدينــة الخيــام( 
داخــل مدينــة مكــة المكرمــة وتقــدر مســاحتها بنحــو 2٠ كيلومــر مربــع، 
وتبعــد ٥ كيلومــرات شرقــي المدينــة عــى الطريــق المــؤدي مــن وســط 
مدينــة مكــة المكرمــة وصــولاً إلى جبــل عرفــات. وتوفــر المنطقــة أكــر 
مــن ٣  أكــر  تســتوعب  أن  والتــي يمكــن  مكيفــة  خيمــة  ألــف  مــن ١٠٠ 
ملايــين نســمة لخدمــات الإقامــة المؤقتــة لــدى زيــارة المدينــة المقدســة. 
يتضمــن وادي منــى كذلــك جــسر الجمــرات حيــث يتــم أداء شــعيرة الرجــم 
عنــد هــذه المنطقــة في اليــوم العــاشر مــن مناســك الحــج، وتعكــس 
شــعيرة رمــي الجمــرات قصــة النبــي إبراهيــم عليــه الســلام عندمــا جــاءه 
إبليــس ليصــده عــن أمــر اللــه عــز وجــل، ويتــم أداء شــعيرة رمي الجمــرات ما 
بــين اليومــين الثامــن والثالــث عــشر مــن أيــام الحــج. وبالإضافــة إلى رمــي 

الجمــرات، يقــوم الحجــاج بالطــواف حــول الكعبــة المشرفــة ســبعة أشــواط 
وعــادة مــا يقــي الحجــاج الليلــة الأولى في وادي منــى. ومثلــا يتضــح 
الســكانية  التغــيرات  بنشــوء  العوامــل  تلــك  هنــا، فقــد أســفرت جميــع 
المكرمــة،  مكــة  لمنطقــة  بالنســبة  لوجســتية  معضلــة  شــكلت  والتــي 
وفي ظــل المعــدلات المتزايــدة للضغــط عــى قدراتهــا التشــغيلية؛ بمــا 
الطاقــة،  وإمــدادات  الطــرق،  خدمــات  عــى  الطلــب  تذبــذب  ذلــك  في 
والميــاه، والغــذاء، فعــادة مــا تصــل المدينــة إلى تقديــم أقــى طاقاتهــا 

وإمكانياتهــا لتلبيــة معــدلات الطلــب الناشــئة. 

٤.١.٤ استخدام الأراضي و الأراضي البيضاء

ترتبــط هويــة مكــة المكرمــة ارتباطــا قويــاً مــع مكانتهــا الدينيــة كوجهــة 
للحــج والعمــرة. لكــن هــذا لا يعنــي أن المدينــة لا تلبــي و تخــدم مليــوني 
ــة، اســتعال الأراضي في مكــة  ــم فيهــا. طبقــاً للخطــة الحالي ســاكن دائ
المكرمــة أحــادي الاســتعالات. إن اســتعال الأراضي لأغــراض ســكنية 
يشــغل حاليــاً اكــر مــن ٥٠% مــن المســاحة العمرانيــة للمدينــة، بينــا يظهــر 
تنــوع اســتعالات الأراضي الأخــرى.  يوجــد في  الواضــح في   النقــص 
المدينــة مناطــق كثــيرة مخصصــة للإســكان، مــع عــدم وجــود توجــه لتوفــير 
تســهيلات للمتاجــر والخدمــات التجاريــة فيهــا. بالرغــم مــن ذلــك، هنــاك 
قطــع صغــيرة متنوعــة الاســتخدامات تقــع عــى المحــور الرئيــسي المؤدي 
إلي المســجد الحــرام. احــد الأســباب التــي أدت إلي عــدم وجــود أراضي 
متنوعــة الاســتخدام هــو إعــادة تنظيــم المخطــط العمــراني الحــالي. تــم 
اســتبدال الأحيــاء الشــعبية، والتــي كانــت تتكــون في الأصــل مــن مبــاني 
مــن طابقــين أو ثــلاث طوابــق  مع اســتخدام متنــوع في الطوابق الأرضية، 
بحيــث أصبحــت مبــاني شــاهقة )أبــراج( لغايــات الســكن فقــط. ومــن احــدث 
المشــاريع الســكنية، والتــي تــم الانتهــاء مــن تطويرهــا في الســنوات 

 

شكل ٣٠.  الأراضي البيضاء والمناطق غير المطورة في مدينة مكة المكرمة
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الشكل ٣١. استعالات الأراضي الحالية في مدينة مكة المكرمة

 

الشكل ٣2. استعالات الأراضي المقرحة في مدينة مكة المكرمة

63.7 %

61.4 %

0.42%

5%

0.74%

4.1%

23.2%

19.8%

1.76%

0.57%

9.2%

7.3%

0.1%

0.22%

0.78%

0.1%

0.75%

سكنية

تجارية

استخدامات مختلطة

صناعية

زراعية 

خدمات ومرافق عامة

مستودعات 

منطقة مواقف سيارات 

المساحات المفتوحة

منطقة المشاعر

سكنية

تجارية

استخدامات مختلطة

صناعية

زراعية 

خدمات ومرافق عامة

مستودعات 

منطقة مواقف سيارات 

المساحات المفتوحة

منطقة المشاعر

المدينة الحالية



٦٤

© Pixabay

• إثراء الاستعمال المتنوع للأراضي في منطقة الحرم الشريف، 

التي يجب التحقق من جدواها الاقتصادية وتطبيقها حسب شروط 

بناء اكثر تفصيلا، وتدعيم الاستعمال المتنوع صغير النطاق في 

الأحياء الشعبية الحالية،و

• تطوير الحدود الطبيعية و المحميات الطبيعية التي تحيط بالمدينة.

٢،٤ العناصر الهيكلية

١،٢،٤ أبرز المراكز الاقتصادية والبنية التحتية

تعــد البنيــة التحتيــة في مكــة المكرمــة  الأكــر تطــورا في المملكــة. مكــة 
المكرمــة هــي الآن المدينــة الوحيــدة التــي تشــغل قطــار مــرو عــام، 
بالرغــم مــن كونــه يســتعمل حصريــاً للاســتخدامات الدينيــة. خــط مــرو 
»المشــاعر المقدســة« طولــه ١٩ كــم، مــع ٩ محطــات توقــف، ويخــدم 
الحجــاج للتنقــل في منطقــة المشــاعر، مــن مخيــات منــى إلي جبــل 

عرفــات.
يتكون الهيكل الرئيسي لشبكة الطرق من نظام الطرق السريعة، 

مرتبة في ثلاثة خطوط دائرية حول المسجد الحرام، يتفرع منها ستة 
خطوط عمودية:

• الطريق السريع الجديد من جدة
• الطريق القديم من جدة

• الطريق السريع من الطائف
• الطريق السريع إلي الرياض

• الطريق السريع إلي الليث
• الطريق السريع إلي المدينة المنورة

جســور المشــاة في منــى بمنطقــة المشــاعر في مكــة المكرمــة  أثنــاء موســم الحــج

القليلــة الماضيــة في الجــزء الشــالي الغــربي مــن المدينــة، تقــع عــى 
الطريــق السريــع الــذي يربــط  بــين مكــة المكرمــة والريــاض. وهــي تتميــز 
بالكثافــة الســكانية المنخفضــة، لــذا تدفــع المدينــة نحــو نمــط اســتعال 
عــى  للتســوق  مراكــز  بنــاء  أيضــا  تــم  العمــراني.  والتمــدد  الســيارات 
ــة،  ــع أنحــاء المدين ــة في جمي الطــرق الرئيســية السريعــة والطــرق الدائري
التحــول نحــو نمــط اســتعال الســيارات. كــا تقــع  مــا يســاهم في 
المرافــق العامــة الرئيســية )المــدارس، المســاجد، والمبــاني الحكوميــة( 
عــى الطريقــين الدائريــين اللذيــن لا زالا تحــت الإنشــاء. أمــا الاســتخدام 
ــن، يقــع في  ــاشر بقطــاع التعدي ــلأراضي، مرتبــط بشــكل مب الصناعــي ل
الجانــب الجنــوبي للمدينــة، ويشــكل المنطقــة الصناعيــة. بالإضافــة إلي 
ذلــك، فــإن عــدم وجــود مســاحات عامــة واســتخدام الأراضي للرفيه عى 
المحــور الطبيعــي، يحــدد الأولويــات للرؤيــة المســتقبلية للمدينــة، خاصــة 

للمقيمــين الدائمــين فيهــا. 

وقــد يوفــر تقديــر دقيــق لــلأراضي البيضــاء في وســط المدينــة حــلا لهــذه 
مكــة  الأراضي في  الهيكليــة واســتخدامات  للخطــط  المشــكلة. وفقــاً 
 AFM consultants المكرمة،والتــي تــم أعدادهــا عــام 2٠٠٦ مــن قبــل
ــاء ســكنية جديــدة  والمفصــل في فقــرة ٤.2.٧، يتــم الآن التخطيــط لأحي
خــارج حــدود النطــاق العمــراني عــام ١٤٥٠هـــ. توفــر هــذه الخطــط في 
ــدة، مــن شــأنها  ــة جدي ــة مناطــق ســكنية وصناعي ــب الغــربي للمدين الجان
أن تعمــل كأحيــاء صناعيــة مكملــة للموجــودة أصــلا في الجانــب الجنــوبي 
للمدينــة. ســيضم هــذا التوســع في الجانــب الجنــوبي الغــربي مرافــق 
أكاديميــة. هنــاك دلالتــين مــن مقــرح عــام 2٠٠٦م، كــا يبــدو أنهــا تصلــح 

كخيــارات صالحــة لتطويــر مدينــة مكــة المكرمــة:

المدينة الحالية
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الشكل ٣٣. القطاعات والخدمات الرئيسية في مدينة مكة المكرمة

 

الشكل ٣٤.  شبكة النقل الحالية والمقرحة في مدينة مكة المكرمة

1
2
3
4
5

%

94.1 %

5.1 % 0.8 %

 
الحرم 

مخيم منى 
عرفات 

قطار الحرمين 
 مصنع الكسوة 

تجارية

دينية

صناعية

فنادق

محطة قطار 

زراعية 

 

الطرق الرئيسية الحالية 

الطرق الدائرية الحالية 

الطرق الدائرية المقرحة 

الخطوط الحديدية الحالية

الخطوط الحديدية المقرحة

طرق جانبية لغير المسلمين

طرق وجسور للمشاة 

حدود الحرم المي 

محطة قطار الحرمين 

نسبة )%( حجاج الداخل الذين يصلون 

إلى مكة بالطرق البرية

عن طريق الجو

عن طريق البحر

عن طريق البر

المدينة الحالية



٦٦

مــع  الــدولي  جــدة  مطــار  بــين  يربــط  ,الــذي  الجديــد،  السريــع  الطريــق 
ازدحامــاً في المملكــة، بســبب  الطــرق  اكــر  المدينــة المقدســة، هــو 
مكــة  بــين  المســافرين  الحجــاج  ينتقــل  الــذي  الكبــير،  الباصــات  عــدد 
المكرمــة ومطــار جــدة. حاليــا، ٩٤% مــن الحجــاج  الوافديــن إلى مطــار جــدة 
ويســافرون لمكــة المكرمــة أمــا باســتعال الباصــات أو القطــار. بالإضافــة 
إلي ذلــك، ٣٦.٣% مــن الحجــاج المحليــين )مــن مختلف مناطق الســعودية(، 
العمــرة. و  الحــج  أوقــات  في  السريــع،  الطريــق  هــذا  يســتعملون 

باســم  أيضــاً  المعــروف  السريــع،  الحرمــين  قطــار  إنشــاء  تــم  مؤخــرا، 
»الســكة الغربيــة الحديديــة« أو »قطــار مكة-المدينــة السريــع«، الــذي 
ســيعمل عــى تخفيــف جــزء مــن حركــة المــرور للســيارات و الباصــات، 
ونقلهــا إلي الســكة. خــط الحرمــين هــو خــط قطــار سريــع بــين المــدن 
ســيربط  انتهائــه،  عنــد  جزئيــاً.  الإنشــاء  تحــت  زال  مــا  ٤٥٣كــم،  بطــول 
الملــك  بمدينــة  عابــراً  المنــورة،  والمدينــة  المكرمــة  مكــة  مدينــة  بــين 
جــدة،  في  الــدولي  عبدالعزيــز  الملــك  ومطــار  الاقتصاديــة  عبداللــه 
لمطــار  المــؤدي  للفــرع  كــم   ٣.٧٥ و  الرئيــسي  للخــط  كــم   ٤٤٩.2 عــبر 
جــدة. في  الوطنيــة  الشــبكة  مــع  أيضــاً  الشــبكة  وصــل  ســيتم  جــدة. 

توزيــع  عــى  الطائــف  مدينــة   في  بنــاؤه  المتوقــع  المطــار  ســيعمل 
هــذه  المســتقبل.  في  المكرمــة  مكــة  إلي  القادمــين  الحجــاج  عــبء 
الحجــاج  لنقــل  اللوجســتي  النظــام  ســتدعم  الجديــدة  التحتيــة  البنيــة 
الــذي  السريــع  الطريــق  عــى  المــرور  حركــة  وزيــادة  المنطقــة،  في 
إلي  أدت  التوقعــات  هــذه  المكرمــة.  بمكــة  الطائــف  مدينــة  يربــط 
مكــة  مــع  الطائــف  ليربــط  الحرمــين،  خــط  طــول  لزيــادة  التخطيــط 
الطريــق. ذات  عــى  المــرور  حركــة  في  الزيــادة  هــذه  لمنــع  المكرمــة، 

٢،٢،٤ منطقة الحرم و المشاعر المقدسة

يشــرك خمــس ســكان العــالم بحلــم زيــارة مكــة المكرمــة لأداء فريضــة 
ــل في حياتهــم، إذا توفــرت لهــم المقــدرة  الحــج، لمــرة واحــدة عــى الأق
عــى  البلديــة  حدودهــا  ضمــن  المكرمــة  مكــة  تحتــوي  لذلــك.  الماديــة 
مناطــق ذات أهميــة دينيــة كبــيرة. تشــهد هــذه المناطــق ضغــط غــير 
ــن.  ــزوار الوافدي ــد مــن المقيمــين وال مســبوق لاســتيعاب العــدد المتزاي
لقــد كان التخطيــط -وســيظل كذلــك- يلعــب دوراً رئيســياً في الحفــاظ 
عــى قدســية هــذه الأماكــن و احرامهــا، مــع توفــير مســتوى معيشــة 
مرتفــع للمقيمــين و الــزوار. ولذلــك، فمــن الــروري فهــم الآثــار المكانيــة 
المدينــة  لســكان  كامــل  لفهــم  للوصــول  الدينيــة  بالشــعائر  المرتبطــة 

واحتياجاتهــم. المتنوعــين 

-حالــة  الإحــرام  وضعيــة  الحــاج  دخــول  هــي  الحــج  في  الأولى  الخطــوة 
مقدســة- عنــد عبــور الحدود الخارجية لمكة المكرمــة، المعروفة بالميقات. 
يوجــد العديــد مــن نقــاط الدخــول للميقــات، والتــي تعتمــد تقليديــاً عــى 
المــكان الــذي يــأتي منــه الحجــاج )عــى ســبيل المثــال، إذا كان الحــاج قادمــاً 
مــن العــراق، فــإن الميقــات يكــون عــى الجانــب الشــالي للمدينــة، في 
ــب  ــم في الجان ــن اليمــن يكــون الميقــات له ــين م حــين إن الحجــاج القادم

الجنــوبي للمدينــة(.

 

الشكل ٣٥. حركة تدفق الحجاج إلى مدينة مكة المكرمة
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حجــاج يصلــون في المســجد الحــرام مــع مشــهد لــبرج الســاعة الــذي تــم بنــاؤه مؤخــراً، وهــو ثالــث أطــول مبنــى في العــالم.
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٣،٢،٤ المناطق غير المخططة

في الســنوات الأخــيرة، شــهدت المملكــة معــدلات كبــيرة للهجــرة مــن 
الريــف إلي المدينــة. وفقــا لجامعــة الملــك ســعود في الريــاض، ٧٤% مــن
ســكان الريــف هاجــروا إلي المــدن، بحثــاً عــن فــرص عمــل، والتــي لم يكــن 
بمقدورهــم الحصــول إليهــا بســبب التوزيــع الإقليمــي الحــالي. ومثلــا 
تشــهد الســعودية،  في  الرئيســية  الحريــة  المراكــز  في  الحــال  هــو 
مكــة المكرمــة ظهــور العديــد مــن المناطــق غــير المخططــة في ضواحــي 

المدينــة والمناطــق الجبليــة المركزيــة.
إلا أنــه وفي ظــل نظــام إدارة الأراضي الحــالي، تــم اســتخدام تصنيــف 
غــير  والمناطــق  التاريخيــة  الشــعبية  الأحيــاء  في  المخططــة«  »غــير 
المنظمــة قليلــة الجــودة في ضواحــي المدينــة لإســكان المقيمــين ذوي 
الدخــل المنخفــض. هــذا النهــج الحــالي أدى لعمليــات هــدم، لإفســاح 
المجــال لتطويــر المناطــق الشــعبية والتاريخيــة في مكــة المكرمــة، نظــراً 
لأنــه لم يتــم تســجيل هــذه الأحيــاء ضمــن مخططــات المناطــق المحميــة.
لهــذه  والثقــافي  الاجتاعي-الاقتصــادي  التأثــير  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مكــة  اســتقبال  إلى  الإشــارة  وتجــدر  كبــيرا.   كان  المكانيــة  الفضــاءات 
المكرمــة لــكل مــن الأثريــاء والفقــراء عــى حــد ســواء عــى مــدى القــرون 
بصفتهــا مركــز  دينــي عالمــي، لكــن التطــور الحــالي يحــدث تغيــيراً جذريــاً 
لنظــرة النــاس للحــج والمدينــة بشــكل عــام. أدت الزيــادة الكبــيرة للــزوار 
الدينيــين إلي ضغــط كبــير عــى اســتخدام الأراضي وزيــادة هائلــة في 
أســعار الأراضي، إلي حــد إن المنطقــة المركزيــة تحولــت بالكامــل إلي 

منطقــة مخصصــة حصريــاً لخدمــة الحجــاج.
أدي إنشــاء المبــاني الشــاهقة في المدينــة، مــع تجاهــل الســياق العــام 
للمدينــة، إلي تركيــز اجتاعــي جديــد بحيــث تــم إجبــار ســكان المنطقــة 

أحياءهــم  تــرك  عــى  بالحــرم،  المحيطــة  المنطقــة  وهــي  المركزيــة، 
ومجتمعاتهــم مــن اجــل إفســاح المجــال للتطويــر الجديــد الراقــي.

في مكــة المكرمــة، يوجــد مــا يقــارب ٦٥ منطقــة غــير مخططــة موزعــة 
عــى ١٦ موقــع أســاسي، تحــوي حــوالي ٤٠% مــن ســكان مكــة المكرمــة. 
يقــدر الباحثــون انــه بحلــول عــام 2٠٤٠ ســيكون هنــاك ١.٥ مليــون ســاكن 
في هــذه المناطــق غــير المخططــة. إن عــدد الســكان الذيــن يعيشــون 
في المناطــق غــير المخططــة في مدينــة مكــة المكرمــة مرتفــع بشــكل 
كبــير، وذلــك لأســباب تاريخيــة تراكميــة مرتبطــة بالحــج والعمــرة وهنــا، 
العشــوائية: المناطــق  لهــذه  الرئيســية  الخصائــص  بعــض  ســنذكر 

١.  النقص في الخدمات والمرافق الأساسية مثل المياه و الصرف 

الصحي وجمع النفايات وتصريف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وممرات 

المشاة وطرق الطوارئ.

٢.  تدني مستوى الظروف المعيشية ، وغالباً ما تكون غير آمنة.

٣.  نقص الخدمات العامة، مثل المدارس والمستشفيات بشكل 

يسهل الوصول إليها، ونقص الأماكن العامة والآمنة للعب الأطفال.

ومــن خــلال مطابقــة الظــروف الطبوغرافيــة مــع التصميــم العمــراني، 
لمواجهــة  الاســراتيجية  للتدخــلات  رئيســية  أولويــات  ثــلاث  وضــع  تــم 

المناطق العشوائية:

١.  حمايــة تــراث المناطــق الشــعبية التــي لهــا أهميــة تاريخيــة، )خاصــة 

ــة(. في وســط المدين

 

الشكل ٣٦.  توزيع الكثافات السكانية في المناطق غير المخططة في مدينة مكة المكرمة

45 %

55 %

مناطق التنمية الجديدة

مناطق غير مخططة

السكان في المناطق المخططة 

السكان في المناطق غير المخططة
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الشكل ٣٧. المناطق غير المخططة الحالية ذات الإمكانات الراثية والمناطق المعرضة لمخاطر المنحدرات الجبلية في مدينة مكة المكرمة

  المناطق ذات القيمة التاريخية 
المحتملة، المنشأة قبل عام 

١٩٧٣م

منطقة غير مخططة معرضة 
لخطر المنحدرات

١

منطقة تراثية بنسيج عمراني 
تقليدي تاريخي 

26 %

74 %

 

مناطق غير مخططة 

المناطق ذات القيمة التاريخية 

المناطق المنشأة قبل عام ١٩٧٣م 

الكلتة  المبنية

مناطق التنمية الجديدة

المناطق المعرضة لخطر المنحدرات 

)أكر من ٣٠ %((

الكتلة المبنية غير المخططة
الكتلة المبنية المخططة

المدينة الحالية
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٢.  وضع أنظمة بناء ناظمة للحفاظ على خصوصية النسيج الحضري 

وتخطيط الشوارع في مناطق المدينة التراثية.

٣.  حماية طبوغرافية المدينة الطبيعية، والحفاظ على الجبال المميزة 

عن طريق نقل المناطق غير المخططة منها وحمايتها من أي بناء 

جديد.

الأنماط المناخية للمناطق الشعبية غير المخططة

تتميــز الســعودية بمنــاخ جــاف، مــا يعنــي أن العوامل المناخيــة للمناطق 
الحريــة غالبــاً جافــة جداً وحارة، وتشــكل هــذه الظــروف المناخية الحرية 
عنــصرا هامــا يجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار لعلاقتهــا بمعــدلات اســتهلاك 
الطاقــة وصحــة المواطنــين والشــكل الحــري. كــا إن الشــكل الحــري 
ــه تأثــير  ــاء، ل الناتــج مــن تخطيــط الشــوارع والمســاحات العامــة ونمــط البن
ملمــوس عــى الطريقــة التــي تتعامــل فيهــا المــدن في المملكــة مــع 
هــذا المنــاخ الجــاف. في الغالــب، فــإن أداء المناطــق الشــعبية ذات النمــط 

الحضــاري التاريخــي يكــون أفضــل بالنســبة للظــروف  المناخيــة المحليــة .
كــا انــه تــم رصــد وتحليــل سلســلة مــن الفروقــات لهــذه الأنــواع مــن 
الأنمــاط الحريــة في مكــة  المكرمــة . تهــدف هــذه التحليــلات إلي إيجــاد 
علاقــة مبــاشرة بــين التخطيــط الحــري لعــدة مناطــق مــع أدائهــا المناخي، 
الشــوارع  في  المظللــة  الصغــيرة  للمناطــق  التأثــير  حجــم  منهــا  تبــين 
ونباتــات الشــوارع وظاهــرة الالبيدو)مصطلــح فيزيــائي يشــير إلى مــدى 
قــدرة الأســطح عــى عكــس الطاقــة الشمســية( والمظــلات الحريــة 
عــى المنــاخ الفعــلي والمحســوس في مدينــة مكــة المكرمــة. هــذه 
  ٨ Landsat الدراســة المبنيــة عــى مجموعــة الصــور مــن القمــر الصناعــي
مــن شــهر حزيــران 2٠١٧، تســتند إلي الأشــهر التــي ســجلت أعــى درجــات 
حــرارة مســجلة في الســعودية، والتــي تظهــر الأداء الســلبي للطاقــة  

الخاصــة للمخطــط العمــراني الحــالي في الظروف المناخيــة الأكر تطرفا.
يتــم تقييــم فاعليــة كل نمــط حــري وتقييــم قدرتــه عــى الحــد مــن تأثــير 
»الجــزر الحراريــة الحريــة UHI«، مــن اجــل تحديــد الأنمــاط الحريــة التــي 
لهــا اثــر في تخفيــف حــدة المنــاخ والتكيــف معــه في ظــروف الســعودية.

حالة ١ – النمط الحضري الإسلامي التقليدي:

هــذه المناطــق تتشــكل مــن نســيج عضــوي شــعبي، يتميــز بنمــط حــري 
كثيــف مــع أزقــة مشــاة ضيقــة، معظمهــا مظللــة بالمبــاني. تظهــر صــور 
القمــر الصناعــي ان معظــم مناطــق هــذه الأحيــاء درجــة حرارتهــا اقــل 

ب2-٥ درجــات مــن المناطــق المحيطــة بهــا.

حالــة ٢ – المناطــق المختلطــة مــع نشــوء مناطــق جديــدة غــير منظمــة/ 

مناطــق غــير المخططــة

 تظهــر هــذه المناطــق ،التــي تقــع في مركــز المدينــة والطريــق الدائــري 
بمنطقــة  المرتبطــة  الشــعبية  بالمناطــق  خاصــا  مناخيــا  أداء  الثــاني، 
الحــرارة  درجــات  في  الفــرق  فيهــا  يظهــر  الجديــدة.  العمــراني  التطويــر 
عــن  الناتجــة  الطبيعيــة  التهويــة  مــع مشــاكل  بشــكل واضــح، مرافقــة 

المنطقــة. في  المبــاني  توجيــه  ســوء 

حالة ٣- مناطق التطور الجديدة في ضواحي المدينة

هــذه المناطــق تمثــل المناطــق العمرانيــة الواقعــة عــى أطــراف المدينة، 
واســعة  وطــرق  الكثافــة،  ومنخفــض  شــبي  عمــراني  بنســيج  تتميــز 
الأبعــاد. حيــث تظهــر صــور القمــر الصناعــي الأداء المناخــي الســيئ لهــذه 
المناطــق، وتحديــدا مقــدار أبعــاد الطــرق الواســعة فيهــا، وتتميــز أيضــاً 
بمعامــل الالبيــدو المنخفــض جــداً، ترفــع مــن درجــة حرارتهــا ب٣ درجــات 

مئويــة عــى الأقــل.

 

الشكل ٣٨.  توزيع المنشآت الدينية )المساجد( في وسط مدينة مكة المكرمة مع الركيز بشكل خاص عى المساجد الموجودة في المنطقة التاريخية
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الشكل ٣٩.  تأثير الجزر الحرارية في المناطق الحرية وعلاقتها بتأثيرات النمط العمراني القائم عى العوامل المناخية في مكة المكرمة

أنشطة تنمية جديدة ذات صلة 
بالمناطق الغير مخططة

تنمية حديثة تم إنشاؤها عى 
ضواحي المدينة

١
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٤،٢،٤ الحركة وسهولة الوصول

تطــورت مكــة المكرمــة، عــى غــرار المدينــة المنــورة، عــى نمــط  حضــاري 
وبمــرور  الحــرام.  المســجد  ويتوســطها  المركــز  مــن  ينطلــق  شــعاعي 
الوقــت، تــم بنــاء سلســلة مــن الطــرق الدائريــة مشــركة المركــز لتســهيل 
الوصــول إلي مختلــف أحيــاء المدينــة، عــى الرغــم مــن أن اثنــين مــن هــذه 

الطــرق لم يتــم اســتكالها بعــد.

يضــم الطريــق الدائــري الأول منطقــة قــد لا تحــوي تطــورات جديــدة، أو 
اتبــاع أنظمــة صارمــة للتطويــر، لان هــذه المنطقــة مخصصــة  تتطلــب 
لعــام  الشــامل  للمخطــط  الحــرم. وفقــاً  الحجــاج إلي  لمســارات وصــول 
2٠١2م، يخصــص الخــط الدائــري الأول لاســتعالات الأمــن والطــوارئ، 
مــع تقييــد حركــة مــرور المركبــات بحيــث تســتعمل الطــرق الدائريــة العليــا 
باســتعال  أيضــاً  القيــود تســمح  الحــرام. هــذه  البعيــدة عــن المســجد 
الدائريــة  الطــرق  وظيفــة  المشــاة.  قبــل  مــن  الأول  الدائــري  الطريــق 
الرئيســية هــي توزيــع حركــة المــرور، لكــن صغــر قطر هــذه الطــرق الدائرية 
يحــد مــن فاعليتهــا في خدمــة هــذا الهــدف، وعــى أي حــال، فــإن إغلاقهــا 
المــروري، ويســهل وصــول  الازدحــام  مــن  يحــد  الحركــة المروريــة  أمــام 
الوصــول إلي  إمكانيــة  اختبــار  ٤٦ ولغايــات  الحــرم المــي.  المشــاة إلي 
المنطقــة المركزيــة بالســيارة، تــم إجراء دراســة ديناميكية الحركــة، وتقييم 
نســبة الســكان ضمــن نطــاق مســافة ٦٠/٣٠/١٥ دقيقــة بالســيارة، بــدون 
إمكانيــة الوصــول لوســط المدينــة. تــم تحديــد مركــز المدينــة عــى انــه 
الحــي الــذي يقــع غــرب المســجد الحــرام، لاحتوائــه عــى مجموعــة متنوعــة 
لان  ذلــك  تقــرر  الاســتخدام.  متعــددة  ومرافــق  التجاريــة  المرافــق  مــن 
الســكان المقيمــين لا يتفاعلــون مــع المرافــق الدينيــة المرتبطــة بالحــج 

والعمــرة. تــم عمــل هــذه المحــاكاة باســتخدام أداة محلــل الشــبكة عــى 
برنامج ArcGIS. لتأثير ظروف الســير في الطريق، اســتخدمت المحاكاة 
سرعــة اقــل بثلثــين مــن تلــك المســموحة بهــا. توصلــت المحــاكاة إلي 
النتيجــة بــان 2.٥% مــن الســكان الدائمــين فقــط لا يســتطيعون الوصــول 
لمركــز المدينــة خــلال ٦٠ دقيقــة بالســيارة. تمثــل 2.٥% مــن الســكان 

حــوالي ٥٣,٠٠٠ شــخص، يتــم توزيعهــم عــى النحــو التــالي:

•٤٢٢٠ شــخص عــلى الطــرف الجنــوبي الشرقــي للمدينــة، بجانــب 

مخطــط التطويــر الجديــد خــارج حــدود النطــاق العمــراني ١٤٥٠هـــ.

مــن  بالقــرب  للمدينــة،  الجنــوبي  الطــرف  عــلى  شــخص   ٣٣٥٥•

الصناعيــة. المنطقــة 

ــرب  ــة، بالق ــة للمدين ــة الغربي ــي الجنوبي ــلى الضواح ــخص ع •٢٧٨٠ ش

مــن جبــل عرفــات. 

عــلى  للمدينــة  الشرقــي  الشــمالي  الطــرف  في  شــخص   ٤٢٠٠٠•

الرغــم مــن أن الحــي يبعــد مســافة ٢٠كــم مــن مركــز المدينــة، إلا انــه 

يبــدو أن الحــي غــير متصــل بالمناطــق التجاريــة والمتعــددة الاســتخدام 

ــة  ــة إلي بني ــلى الحاج ــوء ع ــير الض ــدد الكب ــذا الع ــلط ه ــة. يس بالمدين

ــة افضــل  ولنقــل عــام افضــل يربطهــم مــع وســط المدينــة. تحتي

 

تبــدأ  للغايــة،  معقــد  المكرمــة  مكــة  مدينــة  في  الطــرق  ترتيــب  يعتــبر 
بالطــرق الدائريــة الموضحــة ســابقاً. بالإضافــة إلي ذلــك، فــان المدينــة 
لديهــا نســبة عاليــة مــن طــرق المشــاة الخاصــة في منطقــة المســجد 
الحــرام، عــى الرغــم مــن أن المســتوى العــام للتنقــل عــى الأقــدام 

 

الشكل ٤٠.  إمكانية الوصول بالسيارة إلى وسط مدينة مكة المكرمة، و عدد السكان الذين لا يستطيعون الوصول خلال ساعة واحدة بالسيارة

 

١٥ دقيقة بالسيارة من المسجد 

الحرام

 

٣٠ دقيقة بالسيارة من المسجد 

الحرام

 

٦٠ دقيقة بالسيارة من المسجد 

الحرام 

 

عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون 

الوصول إلى منطقة الخدمة خلال 

٦٠ دقيقة بالسيارة
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الطــرق والأنفــاق في وســط مدينــة مكــة المكرمــة
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طــرق  طــول  معــدل  ويبلــغ  اليوميــة.  الحريــة  الوظائــف  عــن  معــزول 
الســيارات لــكل شــخص ٣.2١م ، أمــا طــرق المشــاة فمعدلهــا ١١٥كــم، 
تصــل إلي ٨١٥كــم إذا شــمل الحســاب منطقــة المشــاعر المقدســة.

في الوقــت الحــالي، يوجــد في مكــة المكرمة خط مــرو واحد، والمعروف 
بقطار المشاعر المقدسة واحد . تم افتتاحه في ١٣ نوفمبر 2٠١٠م في 
ــاؤه بشــكل  فــرة الحــج لعــام ١٤٣١هـــ الموافــق 2٥ – 2٩ نوفمــبر. تــم بنـ
منفصــل عــن شــبكة مــرو مكــة المكرمــة المســتقبلية. يقــال بــان لــه 
أعــى قــدرة مــن أي مــرو في العــالم، يعمــل فقــط لمــدة ســبع أيــام 
في الســنة، ويســتخدم حصريــا كقطــار مكــوكي للحجــاج بــين الأماكــن 
المقدســة في مكــة المكرمــة: عرفــات والمزدلفــة ومنــى، للتقليــل مــن 
الازدحــام الــذي تســببه آلاف الباصــات والســيارات خــلال موســم الحــج. لــه 
قــدرة اســتيعابية تتخطــى الحجــاج المقيمــين في فنــادق مكــة المكرمــة، 
بالإضافــة إلي الحجــاج المقيمــين في مخيــات منــى، التــي تحتــوي عــى 
اكــر مــن ٣.٥ مليــون زائــر في فــرة الحــج، والتــي تحــوي اكــر مــن ١٠٠٠٠٠ 
المشــاعر  خــط  إلي  بالإضافــة  حــاج.  ل٥٠-٧٠  منهــا  كل  تتســع  خيمــة، 
المقدســة، تخطــط مكــة المكرمــة لنظــام نقــل عــام متكامــل. تــم شرحــه 
ســابقاً في فقــرة ٣.١.٤، كــا أن التخطيــط والتنفيــذ لنظــام مــرو مكــة 
المكرمــة يتــم تحــت إشراف أمانــة المدينــة ووزارة النقــل. بينــا القطــار 
ــالي في منطقــة المشــاعر، فهــو تحــت إشراف وزارة الحــج والعمــرة،  الح

ــة منطقــة مكــة المكرمــة. بالاتفــاق مــع أمان

التنقــل داخــل المدينــة، نظــراً  رئيســيا في  تلعــب مركبــات الأجــرة دوراً 
لغيــاب وســائل نقــل عامــة فعالــة، حيــث تقــدم تلــك المركبــات خدمــة 
في  توقعــه  تــم  الــذي  العــام،  النقــل  نظــام  تنفيــذ  مــع  لكــن  قيمــة. 
المخطــط الشــامل لعــام 2٠١2، ســيتم إعــادة النظــر في دور مركبــات 
الأجــرة. و مــن الجديــر بالذكــر إن نظــام حافــلات التنقــل ســيكون صعــب 
التطبيــق في المدينــة، حيــث أن المســارات المحــددة ومواعيــد التنقــل 
الثابتــة لــن تكــون مرنــة بالشــكل الــكافي لتلائــم توقعــات المســتخدمين.

 في هــذا الصــدد، يمكــن إعــادة هيكلــة عمــل مركبــات الأجــرة لتوفــير 
نظــام نقــل مــرن وعــى نطــاق واســع ومتجــاوب مــع الطلــب ليشــكل 
شــبكة واســعة للنقــل العــام. بشــكل عــام، يمكــن اعتبــار إمكانيــة الوصول 
العمــرة، مــع وصولهــا إلي مراحــل  لمكــة المكرمــة فعالــة خــلال اشــهر 
حرجــة في فــرة الحــج عندمــا تصبــح الطــرق مخصصــة للمشــاة بســبب 
ــك الأســبوع. ــل مــن الحجــاج الزائريــن لمكــة  المكرمــة في ذل العــدد الهائ

:مخيــم منــى في منطقــة المشــاعر أثنــاء موســم الحــج
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الشكل ٤١.  التدرج الهرمي لشبكة الشوارع الحالية  في مكة المكرمة

 

الشكل  ٤2. خط المرو الحالي في منطقة المشاعر وموقع فنادق الحجاج في مكة المكرمة

 

٨٠ - ١٠٠ كم/ساعة
٦٠- ٧٠كم/ساعة

طرق مشاة دائمة
أنفاق للمشاة

جسور للمشاة
الطرق داخل المشاعر

 

محطة مرو 

خط مرو 

الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة 
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٥،٢،٤ المخطط الشامل لمكة المكرمة

يعتــبر المخطــط الشــامل بمثابــة أحــدث وثيقــة تخطيــط تــم إعدادهــا لمكــة 
 MMM ــم إعــداده مــن قبــل مجموعــة الاستشــاريين ــذي ت المكرمــة، وال
و Moriyama & Teshima Architects. هــذه الوثيقــة تشــير للخطــة 
التــي تــم اعتادهــا في 2٠٠٦ -التــي تشــمل خطــة التوســع الحــري 
 .١٤٥٠ العمــراني  النطــاق  حــدود  خــارج  للمدينــة،  الغــربي  الجانــب  في 
البريطانيــة  الرئيــسي الأول مــن قبــل الشركــة  تــم تصميــم المخطــط 
بدايــة  في   )Robert Matthew Johnson-Marshall & Partners(
الســبعينيات. وضــع المخطــط تصميــم شــبكة نقــل عــام كأحــد الأولويــات، 
لكنهــا لم تأخــذ بعــين الاعتبــار منــع التوســع قليــل الكثافــة في ضواحــي 

المدينــة.
طبيعــي  كلــات:  ثــلاث  حــول   2٠١2 عــام  المطــروح  المخطــط  تمحــور 
وروحــاني وحــري. احــد مكوناتــه هــو مــا يدعــى بالمخطــط الهيــكلي، 
الــذي تهــدف لوصــل الرؤيــة الاســراتيجية مــع تفاصيــل الخطــة الشــاملة 
الرئيســية. يهــدف المخطــط الهيــكلي إلي وضــع تصــور حــول التوســع 
الحــري المســتدام. وتمــت مراجعــة هــذه المخطــط بعنايــة مــن قبــل 
وقــد  )الموئــل(،  البشريــة  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
تتــاشى  قيمــة  اســراتيجية  وتوجهــات  إيجابيــة  مدخــلات  وجــود  تبــين 
الوثيقــة  تقــدم  الجديــدة.  الحريــة  للأجنــدة  الأساســية  المبــادئ  مــع 
الإدارة  وخطــط  الإقليميــة  السياســات  مــع  يتــاشى  إقليميــاً  توجهــاً 
ــاً.  ــع نطاق ــل الأوس ــراتيجيات النق ــة واس ــد الإرشــادية التنظيمي والقواع

أو  العمــراني  للتوســع  مــن ملائمــة الأراضي  يتحقــق المخطــط  لهــذا، 
تكثيــف النســيج الحــري الأصــلي، بتحديــد مواقــع محــددة للطريقتــين 
الســابقتين مــن خــلال سلســلة مــن المتغــيرات المعقــدة. وقــد حــددت 
المخططــات الســابقة لمكــة المكرمــة، التــي تشــمل تلــك الموضحــة مــن 
قبــل Matthews & Partners،  إن تنظيــم الطــرق الواصلــة بــين المــدن 
يجــب أن يتبــع شــكل شــبكة شــعاعية. لكــن، تــم تنفيــذ هــذه الشــبكة 
بمناطــق  الخــاص  المخطــط  أمــا  المكرمــة.  مكــة  في  جــزئي  بشــكل 
مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة والمشــاعر المقدســة  لعــام 2٠١2 
فيتــاشى مــع هــذا المبــدأ بتقليــل ســعة الطــرق تدريجيــاً بالقــرب مــن 
الحــرم المــي بهــدف زيــادة قــدرة التنقــل والأمــن مــع تحســين مســتوى 
البيئــة الحريــة وحركــة الحجــاج والمقيمــين في نواحــي الحــرم المــي. 
بينــا تبقــى المركبــات الخاصــة وســيلة النقــل الرئيســية في الطــرق 
الدائريــة الخارجيــة، يتــم تقليــل وصــول المركبــات إلي الطــرق الدائريــة 
الثانيــة والثالثــة.  لكــن هــذا لا يمكــن تنفيــذه إلا بإلحاقــه بتوفــير خيــارات 
بديلــة فعالــة، بمــا فيهــا وســائل نقــل عــام عاليــة الكفــاءة بالإضافــة إلي 
حركــة مشــاة افضــل. يجــب أن يتناســب تقليــل عــدد المركبــات مــع الزيــادة 
في توفــير وســائل النقــل العــام عنــد الاقــراب من مركــز المدينة. ويجب 
توفــير أماكــن الانتظــار والتحميــل عــى تقاطعــات الطــرق الرئيســية في 
الطــرق الدائريــة الخارجيــة. في نفــس الإطــار، تشــير الخطــة بــان جــودة 
المجــال الحــري ومرافــق المشــاة يجــب أن تزيــد عنــد الاقــراب مــن الحــرم 
المــي، تبــدأ مــن الطريــق الدائــري الثــاني وتحســين المجــال المخصــص 

 

خط المترو- المرحلة الأولى: ٣٣ كم و١٥ محطة
 

خط المترو- المرحلة الثانية: ١٣ كم و٧ محطة

84,225 - 4.2 % 129,129 - 6.3 %

228.008 - 11.3% 278.402 - 13.4 %

السكان الذين تغطيهم الخدمة في 

المرحلة الأولى

٥ دقائق بالأقدام

١٠ دقائق بالأقدام

سهولة الوصول إلى محطات المرو عى مستوى المدينة 

السكان الذين تغطيهم الخدمة في 

المرحلة الثانية

٥ دقائق بالأقدام

١٠  دقائق بالأقدام

24.7 %

75.3 %

سهولة الوصول إلى محطات المرو عى مستوى المدينة

13.4 %

80.3 %
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95,732 - 4.7 %

176,187 - 8.7 %

47.2 %

52.8 %

 

خط المترو- المرحلة الثالثة: ٥٣ كم ٢٥ محطة
 

خط المترو- المرحلة الرابعة: ٤٨ كم ٢٤ محطة

سهولة الوصول إلى محطات المرو عى مستوى المدينة 

السكان الذين تغطيهم الخدمة في 

المرحلة الرابعة

٥ دقائق بالأقدام

١٠  دقائق بالأقدام

 

الشكل ٤٣. الخطة المقرحة لنظام المرو ومراكز النقل في مدينة مكة المكرمة

159,576 - 7.9 %

373,709 - 18.5 %

43.2 %

56.8 %

سهولة الوصول إلى محطات المرو عى مستوى المدينة

السكان الذين تغطيهم الخدمة في 

المرحلة الثالثة

٥ دقائق بالأقدام

١٠  دقائق بالأقدام

 

طريق الحرمين )جدة-مكة(

الخطوط الحديدية للطائف

)المقرحة(

خط المرو للحج) الحالي(

خطوط المرو المقرحة

٥ دقائق سيرا عى
 الأقدام من محطة المرو

١٠ دقائق سيرا عى 
الأقدام من محطة المرو

مراكز النقل الإقليمية

مجالات التطوير المقرحة
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للمشــاة داخــل الطريــق الدائــري الأول، حيــث تكــون المســاحة بأكملهــا 
يضــع  المــدني.  الدفــاع  لوصــول مركبــات  المجــال  إعطــاء  مــع  للمشــاة، 
المخطــط العمــراني توجيهــات واضحــة بشــأن احتاليــة تطويــر الإســكان 
بأســعار معقولــة، وتخصيــص جــزء مــن المدينــة لإســكان العاملــين في 
مرافــق الحــج. تــم أيضــا تحديــد عــدة مراكــز لوضــع تــدرج هرمــي لتقاطعــات 
الطريــق، تعتمــد عــى خطــوط وســائل النقــل العــام وتقاطعــات الطــرق 
السريعــة. إجــالاً، يشــكل المخطــط خطــوة في الاتجــاه الصحيــح، لكــن لم 

ــه حتــى الوقــت الحــاضر. يتــم إقــراره وتفعيل

٦،٢،٤  تقييم أنظمة النقل المقترحة

في أغســطس 2٠١2، أقــرت الحكومــة تخصيــص ١٦.٦ مليــار دولار لبنــاء 
اربــع خطــوط مــرو )طولهــا ١٨2كــم( لمدينــة مكــة المكرمــة، بحيــث يتــم 
بناؤهــا خــلال عــشر ســنوات. إلي الآن، )2٠١٨(، لم يتــم البــدء بتنفيــذ 
هــذه الشــبكة بعــد. مــع ذلــك، افتتحــت مؤخــراً محطــة قطــار الحرمــين 
ســاعة. مــن  أقــل  تســتغرق  رحلــة  في  جــدة  مــع  المكرمــة  مكــة  لربــط 
ــدة، التــي لم يتــم بناؤهــا بعــد، تشــكل الخطــوة  الخطــوط الأربعــة الجدي

الأولى في هيكلــة شــبكة النقــل العــام، تتكــون عــى النحــو التــالي:

• الخط الأول )الأحمر(: يمتد من شال إلي جنوب المدينة، يجري حول 
الحافة الجنوبية للمسجد الحرام. يخدم هذا الخط ١٣.٤% من السكان 

الحاليين ضمن مسافة مشي ١٠ دقائق لمناطق التجمع.
• الخط الثاني )الأزرق(: من الحرم الشريف إلي منطقة التوسع 

التنموي الجديدة غرب المدينة. يتضمن هذا الخط محطة تتقاطع مع 
خط قطار جدة السريع. سيخدم هذا الخط ١١.٣% من السكان الحاليين 

ضمن مسافة مشي ١٠دقائق لمناطق التجمع.

• الخط الثالث )الأخضر(: يمتد من الأحياء الجنوبية الغربية إلي المنطقة 
الجديدة شال شرق المدينة. سيحد هذا الخط من مشكلة النقل في 

المنطقة الشالية الشرقية للمدينة المعزولة حالياً بالنسبة لإمكانية 
الوصول إليها بالمركبة. كا سيتصل هذا الخط بمركز النقل في محطة 

قطار الحرمين. يخدم هذا الخط ١٨.٥% من السكان الحاليين ضمن 
مسافة مشي ١٠ دقائق.

• الخط الرابع )الأرجواني(: يمتد عى الجانب الغربي للمدينة لربط 
مناطق التطوير المستقبلية بمركز المدينة. هذا الخط هو جزء من 

اسراتيجية النقل التي تهدف إلي نقل جزء من مرافق الزوار إلي 
ضواحي المدينة لرفع الضغط في مركزها. يخدم هذا الخط ٨.٧% من 

السكان الحاليين ضمن مسافة مشي ١٠ دقائق لمناطق التجمع.

ستشــكل خطــوط المــرو المقرحــة نظــام نقــل حــري عــالي الســعة، 
يهــدف لتشــكيل أســاس لتنظيــم مســتدام لنظــام النقــل حولــه. تــم 
تصميــم شــبكة ســكك قطــار المــرو لتكــون العمــود الفقــري الرئيــسي 
تــم  الــذي  المــرو  قطــار  في  الاســتثارات  مــن  للاســتفادة  للنظــام 
ــبر مناطــق المشــاة في  ــذه في منطقــة المشــاعر المقدســة. تعت تنفي
مركز المدينة ســيئة إجالاً، باســتثناء منطقة البلازا وقد لوحظ الانتشــار 
الواســع للمشــاة عــى الطريــق الرئيــسي المــؤدي للحــرم المــي خــلال 
ــات  ــذروة، مــا يشــكل تزاحــاً مــع الســيارات والحافــلات ومركب أوقــات ال
الطــوارئ. تتضمــن خطــة النقــل لمكــة المكرمــة إنشــاء شــارع مشــاة )قيــد 
التنفيــذ حاليــاً( ليربــط محطــة قطــار الحرمــين السريــع مــع منطقــة الحــرم 
الشريــف. تمــت معالجــة اثــر هــذا المــشروع عــى التصميــم الحــري 

ــة للمحافظــة عــى الشــكل الحضــاري التاريخــي.  الحــالي بعناي

 

الشكل ٤٤.  الخطة الشاملة للمنطقة الحرية إلى جانب شبكة المرو المقرح في مدينة مكة المكرمة

 

المناطق ذات الأولوية للسكن الميسر 

السكن الاجتاعي والعالي 

سكن عال 

المراكز الرئيسية

مناطق العبور

المناطق ذات الكثافة العالية
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٣،٤  سيناريوهات الكثافة الحضرية

عنــد  تشــخيص الحالــة الحرية الحالية مع مقرحات المشــاريع المعتمدة، 
لزيــادة  ســيناريو  بتحليــل  الســعودية  المــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام 
الكثافــة الحريــة، وفقــاً لخيــارات عديــدة. تصــور هــذه الســيناريوهات 
ثــلاث حــالات: ســيناريو الحالــة الراهنــة، و الحالــة المطــورة تماشــياً مــع 
وفقــاً  الحريــة  الكثافــة  توزيــع  وحالــة  المعتمــدة،  التخطيــط  أدوات 
لتوصيــات، ولمعايــير برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة. 
يعتمــد ســيناريو برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة عــى 

خمســة مبــادئ للتخطيــط المســتدام للأحيــاء، وهــي مــا يــلي:

١.  مساحة كافية للشوارع وشبكة شوارع فعالة: يجب أن تشغل 

شبكة الشوارع ما لا يقل عن ٣٠% من الأرض وما لا يقل عن ١٨كم من 
الشوارع لكل كيلومر مربع.

٢.  كثافة عالية: عى الأقل ١٥٠٠٠ شخص لكل كيلومر مربع، أي ١٥٠ 

شخص/هكتار أو ٦١ شخص/فدان.
٣.  استخدام الأراضي المختلط: تخصيص ٤٠% عى الأقل من مساحة 

البناء للاستعال الاقتصادي في أي حي.
٤.  المزيج الاجتماعي: توفير منازل بمختلف الأسعار في نفس الحي 

لاستيعاب ذوي الدخول المختلفة: 2٠% إلي ٥٠% من مساحة البناء 
للإسكان تخصص للمساكن منخفضة التكلفة، ويجب أن يكون كل نوع 

امتلاك لا يتجاوز ٥٠% من المجموع.
٥.  التخصص المحدود للأراضي: للحد من التكتلات الوظيفية أو 

الأحياء: يجب أن لا تغطي كتلة وظيفية واحدة اكر من ١٠% من 
مساحة الحي.

الحالة الراهنة

 يبلــغ عــدد الســكان في مكــة المكرمــة 2٠١٧٧٩٣ نســمة، موزعــين عــى 
مســاحة بنــاء تبلــغ ٤٣٣٦٣ هكتــار، منــه ينتــج كثافــة ســكانية تبلــغ ٦٠.٤٩ 
نســمة/هكتار، وهــي اقــل مــن نصــف الكثافــة المـٌـوصى بهــا مــن قبــل 
برنامــج  الأمــم المتحــدة التــي تبلغ ١٥٠نســمة/هكتار. تصبــح الكثافة اقل 
ــراني ١٤٥٠  ــاق العم ــدود النط ــل ح ــاحة داخ ــل المس ــر إلي كام ــد النظ عن

)١٦.٧2 نسمة/هكتار(.

سيناريو الأول:

 خطة مكة المكرمة لعام ٢٠٠٦

إلي  لهــا  المخطــط  البنــاء  مســاحة  ســتزيد   ،2٠٠٦ عــام  لخطــة  وفقــاً 
١٠٤٧٠٩ هكتــار، لاســتيعاب ٣٠٣٨٨٧٣ نســمة. حتــى مــع الزيــادة الكبــيرة 
في عــدد الســكان، ســتنخفض الكثافــة إلي 2٩.٠2 نســمة/هكتار في 
مســاحة البنــاء. أمــا إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار كامــل المســاحة داخــل حــدود 
النطــاق العمــراني ١٤٥٠ ومنطقــة التطويــر المخطــط لهــا في الجانــب 
الغــربي للمدينــة، تنخفــض الكثافــة إلي ١٩.٦٣ نســمة/هكتار. تقــدم 

ــة، التــي انعكســت في  ــات تشــابهاً مــع التغــيرات التاريخي هــذه الإحصائي
أعــال روبــرت ماثيــو في الســبعينيات في وضــع أول مخطــط لمدينــة 
 ١٩٧١ عــام  المدينــة  في  المركبــات  عــدد  ماثيــو  قــدر  المكرمــة.  مكــة 
ب)٩٠٣٠( مركبــة، ســرتفع إلي )٦٥٨٠٠( مركبــة في ١٩٨١ )نمــو ٦٣٨%(. 
يــدل  مــا  الثانينــات،  قبــل  حتــى  حقيقــة  التقديــرات  هــذه  أصبحــت 
عــى أن المدينــة حافظــت عــى نمطهــا في التوســع، المعتمــد عــى 

اســتعال المركبــات.

سيناريو الثاني: 

توصيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

يدعــم ســيناريو برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة تخطيــط 
ــادة الكثافــة،  ــاء المســتدام في المدينــة المقدســة، بــدءا بدعــم زي الأحي
نســمة/  ١٥٠ البالغــة  المتحــدة  للأمــم  الكثافــة  معــدل  مــع  لتتــاشى 
ــار. وبالنظــر إلي معــدل النمــو الحــالي، ومــا يرتــب عليــه مــن زيــادة  هكت
فــإن  2٠٣٠م،  عــام  بحلــول  نســمة   ٣٠٣٨٨٧٣ إلي  الســكان  عــدد  في 
البنــاء الإضافيــة اللازمــة لإســكان نمــو المدينــة المســتقبلي  مســاحة 
وفقــاً للمعايــير المـُـوصى بهــا لــن تتجــاوز 2٠2٠٠ هكتــار )خمــس مســاحة 
البنــاء المقرحــة بخطــة 2٠٠٦(. بالمقارنــة مــع باقــي المــدن الســعودية 
فــان الكثافــة الســكانية لمدينــة مكــة المكرمــة لا تعــد قليلــة للغايــة. مــع 
ذلــك، مــن خــلال تطبيــق سياســات تخطيــط محــددة وتركيــز الكثافــة حــول 
مناطــق محــددة، يمكــن أن تزيــد الكثافــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بذلــك 

التوســع منخفــض الكثافــة.

المدينة الحالية



٨١

الوضع الراهن

السيناريو الأول: مخطط مكة لعام ٢٠١١ 

الســيناريو الثاني:  توصيات موئل الأمــم المتحدة 

٢,٠١٧,٧٩٣

٣٥,٥٦١ هكتار

٥٦.٧٤ شخص/هكتار

٣,٠٣٨,٨٧٣

١٠٤،٧٠٩ هكتار

٢٩،٠٢ شخص/هكتار

٣,٠٣٨,٨٧٣

٢٠,٢٠٠ هكتار* 

*

١٥٠ شخص/هكتار

عدد السكان

المساحة المبنية

متوسط الكثافة 
في المنطقة 

المبنية

عدد السكان

المساحة المبنية المطلوبة 
وفقا لمعايير الأمم المتحدة

الأراضي الشاغرة اللازمة 
لاستيعاب النمو السكاني

متوسط الكثافة وفقاً

 لمعايير الأمم المتحدة
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٦,٨٠٧ هكتار 

المدينة الحالية



٨2



٥
ي

تراتيج
س

لا
ص ا

شخي
الت

© Shutterstock



٨٤

التشخيص الاسراتيجي

١،٥  تحديد وتعريف القضايا الاستراتيجية الرئيسية 

 تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــى مســتوى التنميــة العمرانيــة في مكــة المكرمــة وذلــك وفقــاً لنتائــج 
ــا الإطــار الاســراتيجي لتشــخيص مركــب، ومســتنتج  التحليــل القائــم والمتعــدد المســتويات . تمثــل هــذه القضاي
مــن خــلال أربــع محــاور يتــم تحديدهــا وفقــاً لطبيعتهــا التصميميــة، ومــن ثــم تحديــد ســياقها عــبر دراســة كيفيــة 

ظهورهــا عمرانيــاً عــى مســتويات مختلفــة في مكــة المكرمــة .

١،١،٥ أنماط التنمية والنمو غير المتوازن

يحــدث ذلــك غالبــاً عنــد نمــو المدينــة بوتــيرة متســارعة، ويظهــر عندهــا انتشــار ظاهــرة التمــدد، وتظهــر تطــورات غــير 
متجانســة عــبر امتدادهــا الإقليمــي. يظهــر أيضــاً خلــل وظيفــي في إدارة المدينــة بشــكل مناســب مــن وجهــة نظــر 
مؤسســية ومــن وجهــة نظــر الســكان بالصعوبــات اليوميــة التــي يعيشــونها في المدينــة. في هــذا الســيناريو 
ترمــز المدينــة لكثافــة منخفضــة لا تــؤدي وظيفتهــا بشــكل فعــال، وتكــون خدماتهــا ومرافقهــا غــير متوازنــة بشــكل 
جيــد في التوزيــع وإمكانيــة الوصــول، وبالتــالي لا يســتفيد الســكان مــن ميــزات العيــش بالمدينــة بشــكل متســاوي. 
ــة  ــية وبني ــات الرئيس ــير الخدم ــة توف ــى البلدي ــب ع ــف ويصع ــادة في التكالي ــك إلى زي ــؤدي ذل ــك، ي ــة إلي ذل إضاف

تحتيــة فعالــة مثــل وســائل النقــل العــام.

٢،١،٥ المدينة ثنائية الوظيفة: دينامية الحجاج والسكان المتضاربة

تعتــبر هــذه المشــكلة التشــخيصية خاصــة جــداً في المــدن التــي تعتــبر وجهات رئيســية للســياحة الدينيــة في العالم. 
ــة الســكانية  ــات حــادة في الكثاف ــنين، ارتفاع ــر الس ــى م ــورة، ع ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــهد المــدن مثــل مك تش
المرتبطــة بالديناميكيــة الدينيــة المرتبطــة  بالديــن الإســلامي )إشــارة للحــج والعمــرة( والتــي تــؤدي بالتــالي إلي 
ارتفــاع قيــم الأراضي/ المســاكن بالقــرب مــن الأماكــن المقدســة والحاجــة إلى بنــى تحتيــة عاليــة الأداء خــلال أوقــات 
محــددة وفقــاً لشــعائر الديــن الإســلامي وتركيــز الاســتثارات حصريــاً عــى المرافــق الدينيــة، حيــث تشــكل جميعهــا 
واقعــين حريــين متضاربــين. تشــكل هــذه الديناميكيــة الثنائيــة في نفــس البيئــة الحريــة حاجــزاً غــير مــرئي بــل 
ملمــوس يشــعر فيــه الســكان الدائمــون، وعــى الجانــب الآخــر، لا يختلــط الحجــاج ولا يتفاعلــون مــع الســكان. ولذلــك، 
فمــن المهــم للغايــة فهــم كيفيــة تحويــل هــذا الانقســام إلي فــرص للتعايــش المجتمعــي، والحــوار بــين الثقافــات 

والمنفعــة المتبادلــة بــين الســكان ومختلــف مســتخدمي المدينــة.

٣،١،٥  الأنماط الحضرية الشعبية/التاريخية المهددة بالزوال

يتــم تطويــر أنظمــة التخطيــط في الســعودية تحــت إطــار واحــد. أحــد التحديــات التــي يجــب معاينتهــا هــي وضــع 
مجموعــة معايــير شــاملة تتعلــق بالتمييــز بــين الأنمــاط الحريــة الشــعبية/التاريخية والغــير رســمية. لكــن في غيــاب 
مثــل هــذا الإطــار التنظيمــي، يتــم إزالــة بعــض الأحيــاء التاريخية في الســعودية لإفســاح المجــال للتطــورات الجديدة. 
لا يقتــصر هــذا النهــج عــى تعريــض الــراث للخطــر وتعطيــل الإحســاس بالهويــة المتعلــق بالبيئــة الحريــة الطبقيــة 
فحســب، بــل يتعداهــا لتعطيــل الاتصــال مــع النســيج الحــري المجــاور، والشــعور بالغربــة ضمــن  التصنيفــات 
الحريــة  المجــاورة وانماطهــا. تشــمل مشــكلة عــدم وجــود مجموعــة مــن الأنظمــة لحايــة الــراث أنمــاط الشــوارع 
والنســيج العــام لتضــع باقــي الأنمــاط الســعودية الحريــة في خطــر. تتميــز الأنمــاط التقليديــة بالأزقــة الضيقــة، 
التــي تعمــل بشــكل جيــد مناخيــاً بســبب أدائهــا الســلبي للطاقــة، وتولــد القيــم الاجتاعيــة كونهــا مســاحات عامــة 

نابضــة بالحيــاة.

٤،١،٥ اختلال التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي

تتألــف كل مدينــة مــن مجموعــة مــن النظــم الاجتاعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة المعقــدة. مــن الناحيــة المثاليــة، في 
المدينــة المســتدامة، يتــم الحفــاظ عــى التــوازن بــين هــذه الأنظمــة الثــلاث المرابطــة وتعزيزهــا مــع الوقــت. عــى 
غــرار ذلــك، إذا فقُــد التــوازن بــين هــذه الأنظمــة مــع مــرور الوقــت تنشــأ حالــة مــن انعــدام التــوازن الهيــكلي. هــذا 
يعنــي أن احــد عنــاصر النظــام غــير متوافــق مــع العنــاصر الأخــرى، مــا يســاهم في تعطيــل مســار خطــط التنميــة 
المســتدامة لنمــو المدينــة، مثلــا هــو الحــال لــدى نشــوء حالــة عــدم التوافــق بــين الحقــول الزراعيــة والأوديــة في 
جنــوب المدينــة حيــث يوَلــد هــذا الاختــلال مشــاكل تتعلــق بتوفــير الميــاه والأمــن الغــذائي، مــا يؤثــر عــى الجوانــب 

الاجتاعية-المكانيــة الأخــرى في المدينــة.

١
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٢،٥  التحليل التفصيلي لقضايا مكة المكرمة الأربع 

١،٢،٥ أنماط النمو والتنمية غير المتوازنة في مكة المكرمة

يمكــن ملاحظــة دور الزحــف العمــراني في الجانــب الشــالي الشرقــي 
ــاً مــن الأراضي البيضــاء وغــير المطــورة عــى  ــرك جيوب ــذي ت ــة وال للمدين
صعيــد المدينــة والمنطقــة. وبنفــس النهــج التوســعي، تتوقــع خطــة 
الغــربي  الجنــوبي  الجانــب  في  حــري  توســع  منطقــة  ظهــور   2٠٠٦
للمدينــة، مبــاشرة عــى خــارج حــدود النطــاق العمــراني ١٤٥٠، والتــي 
لحســن الحــظ لم يتــم تنفيذهــا. بالإضافــة إلي ذلــك، فــان منطقــة حايــة 
حــدود التنميــة والتــي تتداخــل مــع الحــدود البلديــة لجــدة تشــجع النمــط 
التوســعي و التمــدد، حيــث تســتخدم كمحفــز لنمــط التوســع وليــس 
كمنطقــة عازلــة لحايــة التنميــة. يجــب أن تكــون وظيفــة هــذه الحــدود 
إبقــاء المدينــة مدمجــة ومنظمــة، بــدلاً مــن توفــير إذن تشريعــي ومــكاني 

للنمــو الممتــد.
نســمة/  ٦٠.٤٩ الســكانية  الكثافــة  تبلــغ  الحــري،  المســتوى  وعــى 
هكتــار، والتــي لا تعتــبر ذات قيمــة منخفضــة مقارنــة بالمــدن الســعودية 
الأخــرى. مــع ذلــك، فــإن نســبة ٦٠.٤٩ نســمة/هكتار تســاوي اقــل مــن 
نصــف المعيــار المقــرح مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشريــة والبالــغ ١٥٠ نســمة/هكتار، والــذي يعــد مــن اهــم العنــاصر في 
دعــم برامــج التخطيــط وتصميــم الأحيــاء. بينــا تبلــغ مســاحة الأراضي 
المدينــة  فــان  الكليــة،  الحريــة  المســاحة  مــن   %2٠ حــوالي  البيضــاء 
بحاجــة إلي تركيــز المزيــد مــن مشــاريع التطويــر في هــذه المناطــق مــن 
خــلال اســراتيجيات دقيقــة لإعــادة الإســكان والتكثيــف، بــدلا مــن تعزيــز 
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منظــر لمدينــة مكــة المكرمــة مــن بــرج الســاعة، يطــل عــى مواقــع البنــاء الحاليــة والمناطــق غــير المخططــة 

التطــورات الجديــدة في ضواحــي المدينــة.
أمــا عــى مســتوى المناطــق المحليــة، فيعكــس ذلــك وجــود سلســلة من  
ــة  ــاً في ضواحــي المدين ــة( عــن النســيج الحــري ، غالب الجيــوب )المعزول
الأكــر كثافــة، وبعيــداً عــن المناطــق ذات الاســتخدام المتعــدد. يوجــد 
الموجــودة  المناطــق  في  الأرض  اســتخدام  توزيــع  في  واضــح  اختــلال 
بــين المنطقــة المركزيــة للمدينــة ،)المعرفــة عــى أنهــا المنطقــة في 
تحــدث  التــي  الجديــدة  الحــرام(، والتطــورات  للمســجد  الغــربي  الجانــب 
في الأجــزاء الشــالية الشرقيــة والجنوبيــة مــن منطقــة الحــرم/ حيــث 
ــاء ســكنية بالكامــل، ونســبة الاســتخدام المتعــدد قليلــة جــداً.  توجــد أحي
ــل  ــر كبــير عــى تموي ــدة اث ــاء جدي في المســتقبل، ســيكون لإنشــاء أحي
المدينــة، التــي ســتحتاج لتغطيــة تكاليــف البنيــة التحتيــة الأوليــة للمناطــق 

الجديــدة التــي تقــع بعيــداً عــن مراكــز المدينــة.

وتــؤدي أنمــاط الزحــف العمــراني إلى ضعــف مســتويات الإدارة البلديــة و 
الحريــة فضــلًا عــا تــؤدي إليــه مــن تكلفــة ماليــة عاليــة تتكبدهــا الحكومة 
حيــث تقديــم البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة. وفي المدينــة الممتــدة، 
تكــون تكلفــة توفــير توصيــل الكهربــاء والــصرف الصحــي والميــاه النظيفــة 
أعــى منهــا في المــدن الكثيفــة، و تتأثــر أيضــاً قــدرة الصيانــة لان البنيــة 
التحتيــة اكــر انتشــاراً. ولا يعــوض انخفــاض الكثافــة الســكانية التكاليــف 

مــن خــلال نظــام إيــرادات عــادي.

التشخيص الاسراتيجي
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مناطق تنمية جديدة مقرحة
وسط المدينة الحالي 

 

الشكل ٤٥.  أنماط التنمية والنمو غير المتوازن في مكة المكرمة
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٢،٢،٥ المدينة الثنائية: تعارض ديناميكية الحجاج والمقيمين

يتضاعــف عــدد ســكان مكــة المكرمــة أثنــاء موســم الحــج. يســاهم الحجــاج 
القادمــون إلي المدينــة المقدســة بزيــادة ثــروة المدينــة ماديــاً، لكنهــم 
التحتيــة.  والبنيــة  والمرافــق  الخدمــات  في  تشــغيلياً  تحديــاً  يشــكلون 
ــد عــودة ملايــين الحجــاج إلي أوطانهــم، يبقــى ســكان مكــة المكرمــة  عن
البالــغ عددهــم مليــوني نســمة  في معانــاة مواجهــة المتغــيرات في 
مدينتهــم. تــم إزالــة جــزء كبــير من مكــة المكرمــة القديمة وإعــادة تعميرها 
لإفســاح المجــال نحــو نمــو الســياحة، وهــو مــا أجــبر الســكان الغــير قادريــن 
عــى تحمــل مصاريــف الإيجــار في المدينــة عــى الرحيــل. وعــى صعيــد 
في  للمشــاركة  تحديــات  متزايــد،  وبشــكل  المقيمــون،  يواجــه  آخــر، 
ــل  ــشركات، كالفنــادق التــي تح ــة ال ــم لمنافس ــج، واضطراره اقتصــاد الح
محــل البيــوت، وسلاســل المطاعــم السريعــة  التــي تحــل محــل أكشــاك 

الطعــام في أســواق الشــوارع التــي كانــت تعــج بالحركــة.
ووفقــا للبيانــات الأخــيرة التــي شــاركتها عــرب نيــوز في عــام 2٠١٦م، فقد 
بلــغ متوســط إنفــاق الحجــاج عــى خدمــات الســكن 2٥٠٠ ريــال ســعودي 
)٦٧٠ دولار( ٤٧، حيــث يتكلــف الحجــاج الذيــن يقيمــون في نواحــي وســط 
مكــة المكرمــة مــا بــين ٤٠٠٠ ريــال ســعودي )١٠٠٠ دولار( و٧٠٠٠ ريــال 
ســعودي )١٩٠٠ دولار(، بينــا يتكلــف الحجــاج الذيــن يقيمون في مناطق 
أبعــد مــا بــين ١٠٠٠ ريــال ســعودي )2٧٠ دولار( و 2٥٠٠ ريــال ســعودي 
)٦٧٠ دولار(. ونظــراً للأربــاح التــي يجنيهــا أصحــاب العقــارات أثنــاء موســم 

منظــر جــوي لمخيــم منــى الــذي، يقــع عــى بعــد ٥ كيلومــرات إلى الــشرق مــن مدينــة مكــة المكرمــة

الحــج، فــان العديــد منهــم يطالبــون المســتأجرين بمغــادرة شــققهم أثنــاء 
موســم الحــج مــن اجــل تأجيرهــا للحجــاج. ووفقــاً لعقــود الإيجــار في مكــة 
المكرمة-التــي تعــد واحــدة مــن اكــر المــدن الســعودية كثافــة- يقبــل 
يغــادر  أن  بــشرط  اقــل  بإيجــارات ســنوية  العقــارات  الكثــير مــن أصحــاب 
ــأجرون الشــقق أثنــاء الحــج. تؤجــر هــذه الشــقق بعقــود لمــدة ١٠  المستـ
أشــهر، وتؤجــر للحجــاج أثنــاء موســم الــذروة ٤٨. وبعيــداً عــن نواحي الســكن 
الافتقــار  مــن  أيضــاً  المقيمــون  يعــاني  الحــج،  بديناميكيــة  المتعلقــة 
هــذان  الحجــاج.  تدفــق  تخــدم  لا  التــي  والمرافــق  والرفيــه  للخدمــات 
المثــالان يعرضــان بعــض المظاهــر المكانيــة »للمدينــة الثنائيــة« التــي 
ــر عــى مكــة المكرمــة. وثمــة عنــصر آخــر يجــب تســليط الضــوء عليــه،  تؤث
وهــو نظــام النقــل المقــرح للمدينــة، حيــث أن خطــوط المــرو المقرحــة 
لا تتوافــق مــع احتياجــات الســكان، الذيــن لا يذهبــون للمســجد الحــرام كل 
يــوم. ولا تــزال الخطــة الحاليــة تظهــر توجهــاً حاســاً نحــو إدارة تنقــل الحجــاج 

ــة لقاطنيهــا.  عوضــا عــن تســهيل الاســتخدام اليومــي للمدين
خــلال ورشــة عمــل تــم تنظيمهــا في شــهر مــارس لعــام 2٠١٨ مــن قبــل 
برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة ووزارة الشــؤون البلديــة 
مــن  بمزيــد  التحديــد  وجــه  عــى  المشــاركون  طالــب  حيــث  والقرويــة، 
الاهتــام مــن البلديــات والأمانــات بمســارات التحــرك واحتياجــات الســكان 

ــين. الدائم
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الكتلة المبنية
مناطق التواجد المكثف للفنادق

مساحات الحرم 

 

الشكل ٤٦. ساحات الحرم ومواقع إقامة الحجاج
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المناطق ذات القيمة التاريخية 

المناطق المنشأة قبل عام ١٩٧٣م 

 
مناطق التنمية الجديدة

المناطق المعرضة لخطر المنحدرات )أكر من ٣٠ %((

 
مناطق غير مخططة 

المساحة المبنية
 

الشكل ٤٧. المناطق التاريخية في مكة المكرمة والمناطق غير المخططة المعرضة لخطر المنحدرات الجبلية بمكة المكرمة
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٣،٢،٥ الأنماط الحضرية الشعبية/التاريخية المهددة بالزوال

ضمــن إطــار المســاعي الراميــة لاســتيعاب المزيــد مــن الحجــاج، شــهدت 
التاريخــي  العمــراني  نمطهــا  في  جذريــاً  تغــيراً  المكرمــة  مكــة  مدينــة 
والتقليــدي، عــبر بنــاء العديــد مــن المبــاني الشــاهقة حــول الحــرم عــى 
الــذي  الشــعبي  الحــري  النســيج  طريقهــا  هادمــة في  الســنين،  مــر 
تواجــد في الســابق حــول المســجد الحــرام.  انــه مــع اســتمرار هــذا النهــج، 
هنــاك خطــر مــن فقــدان المدينــة لبيئتهــا التاريخيــة المبنيــة، وجــزء مــن 

هويتهــا المميــزة.

قيمــة  ذات  مبــاني  هــدم  تــم  الحــج،  أبحــاث  معهــد  لدراســات  ووفقــاً 
أحيــاء كاملــة لإفســاح  إزالــة  تــم  الجديــد. حيــث  للبنــاء  لإفســاح المجــال 
ذات  الخطــوات  هــذه  وتعــد  المدينــة.  وامتــدادات  لتوســعات  المجــال 
الجوفيــة  الميــاه  منســوب  عــى  تأثيرهــا  بســبب  أيضــاً،  بيئيــة  خطــورة 

الجيولوجــي. والاســتقرار 

عــى  و  الحريــة  البنيــة  عــى  الجانــب  هــذا  تأثــير  تحليــل  خــلال  ومــن 
مســتوى الأحيــاء الســكنية، تمــت ملاحظــة واختيــار ثــلاث أنــواع تطــور 
التاريخــي  نســيجها  مــع  المدينــة  تعامــل  كيفيــة  لتوضيــح  رئيســية، 
والتقليــدي. وتســتند المعايــير المســتخدمة في هــذا التصنيــف عــى 
ــق  ــة والمناط ــة التاريخي ــير المخطط ــق غ ــين المناط ــه( ب ــاج )أو عدم الاندم
التــي تــم تطويرهــا حديثــاً، ومــن ثــم تحديــد ثــلاث أنــواع مــن العلاقــات 
عــى ثــلاث حــالات دراســية )نمــاذج مــن الأحيــاء(. تســلط الحالــة الأولى 

 

الشكل ٤٨. دراسة أنماط الشوارع وإرتباطها بالنمط العمراني بمكة المكرمة

 ١. الأنماط الحرية الشعبية والمباني المؤسسية

2. الأنماط الحرية الشعبية والمشاريع السكنية الجديدة

٣. الأنماط الحرية الشعبية والبنية التحتية الجديدة

الضــوء عــى التبايــن بــين النمــط  الحــري التقليــدي والمبــاني الحكوميــة 
التــي تــم بناؤهــا مؤخــراً. هــذه الأحيــاء معزولــة كليــاُ عــن النســيج المحيــط 
بهــا، ونمــط الشــوارع التــي تــم إنشــاؤها مؤخــراُ لا يتوافــق أو يتصــل مــع 

ــم أيضــاُ. ــراز القدي الط

النســيج  تصنيــف   / بــين طوبولوجيــة  الفــرق  الثانيــة إلي  الحالــة  تشــير 
الحــري في الأحيــاء التاريخيــة والمبــاني الســكنية العاليــة الجديــدة. هــذا 
يخلــق كثافــة غــير متوازنــة، تضــع ضغطــاً كبــيراً عــى البنيــة التحتيــة القائمــة 
)توزيــع الميــاه والــصرف الصحــي والطــرق ..إلــخ(. بالإضافــة إلي ذلــك، 
يجــب تقييــم الأثــر البيئــي لهــذه الأحيــاء الجديــدة لأن المبــاني الشــاهقة 
تعطــل نظــام دوران الهــواء الطبيعــي حــول الأبــراج الخرســانية مــا يحــد 
مــن التهويــة الطبيعيــة. بالإضافــة إلي ذلــك، فــإن النســيج التقليــدي 
البنيــة  قضيــة  تبــين  الثالثــة  الحالــة  افضــل.  مناخــي  أداء  لــه  والتاريخــي 
التحتيــة الجديــدة، وخاصــة الطــرق السريعــة التــي تعــبر مركــز المدينــة 
محاطــة بالأبــراج الســكنية الجديــدة. هنــا، لا يصبــح الطريــق السريــع عائقــاً 
بــين الأحيــاء المختلفــة فقــط، بــل هــذه الأبــراج الجديــدة المعزولــة عــن 
الأحيــاء الموجــودة مــن قبــل ولا علاقــة لهــا بمســتوى الشــارع وظيفيــاً   

ــة. ــاة، عــى مســتوى الشــارع والوصولي ــر ســلباً عــى الحي لتؤث
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Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

 
أراضي زراعية

نظام إدارة مياه السيول والأمطار
الأودية الرئيسية

 

الشكل  ٤٩. الشبكات الخراء والزرقاء وعدم تكامل والفرص بمكة المكرمة
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٤،٢،٥ اختلال التوازن البيئي-الاجتماعي والاقتصادي

تقــع مدينــة مكــة المكرمــة، مثلــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقاً  في البــاب 
الغــربي للصفيحــة  الجــزء  الجبليــة الصخريــة  في  بــين المنطقــة  الرابــع، 
العربيــة والــذي يعــد مــن اكــر أجــزاء القــشرة الأرضيــة نشــاطاً، والبحــر 
لنشــاطات  للمنطقــة   الجيولوجيــة  الحالــة  توليــد  لوحــظ  وقــد  الأحمــر. 
زلزاليــة محسوســة في مكــة المكرمــة مــن فــرة لأخــرى. وضمــن هــذا 
الإطــار، فــلا بــد مــن التحقــق مــن البنيــة الهندســية لمبــاني المدينــة. في 
الواقــع، حيــث  يرجــح خــبراء الــزلازل إمكانيــة حــدوث زلــزال بقــوة ٦.٠-٧.٠ 
عــى مقيــاس رخــر في مكــة المكرمــة خــلال ال ٧٠ ســنة القادمــة، حيــث 
تــم توثيــق نشــاطات زلزاليــة مشــابهة في المنطقــة عــى مــدار 2٠٠٠ 

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

 
عدم وجود المساحات العامة الخراء في معظم المناطق المأهولة بالسكان، 

الأمر الذي ينتج عنه وجود الجزر الحرارية في المناطق الحرية.

 
عدم الارتباط ما بين الشبكة الخراء والزرقاء، ما يزيد من عامل التبخر ويقلل 

من كفاءة الزراعة.

ســنة تقريبــاً. تشــكل البنيــة الوعــرة والمخاطــر الزلزاليــة تحديــاً اقتصاديــاً، 
تقنيــاً وفيزيائيــا  في مجــال توفــير البنيــة التحتيــة، وهــو مــا يحتــم توجيــه 
التطــورات الجديــدة إلي المناطــق التــي يمكــن خدمتهــا بالبنيــة التحتيــة 
ــاً  ــة للمنطقــة. وغالب والمرافــق بكفــاءة، مــع مراعــاة الخصائــص الجيولوجي
مــا تكــون المنحــدرات الوعــرة غــير ملائمــة للتنميــة، بســبب زيــادة تكلفــة 
التطويــر وصعوبــة الوصــول إليهــا، حيــث تصعــب خدمــة المنحــدرات الوعــرة 
مــن قبــل خدمــات الطــوارئ ويصعــب الوصــول لهــا مــن قبــل الأشــخاص 
ذوي الإعاقــات الحركيــة. بالإضافــة إلي ذلــك، عنــد وجــود غــير المخططــة 
لعــدم  الأرضيــة  الانهيــارات  لخطــر  تتعــرض  الوعــرة،  المنحــدرات  عــى 
يكــون  أن  يجــب  بنــاء ســليمة.  البنــاء وعــدم وجــود أساســات  اســتقرار 
تنظيــم المدينــة وادارتهــا اكــر دقــة واســتباقية في منــع الامتــدادات 
الجديــدة عــى الأراضي الجبليــة والمنحــدرات الشــديدة، ســواء المرخصــة 

أو غــير الرســمية.

ترتبــط المخاطــر الزلزاليــة والانهيــارات الأرضيــة بشــكل مبــاشر بالنظــام 
تحديــات  يواجــه  والــذي  )المــائي( المعقــد في المدينــة  الهيدرولوجــي 
الســكان  تعريــض  يــؤدي إلي  مــا  الحــري عليــه،  التطــور  مــن ضغــط 
ــم  ــت النظ ــث تعرض ــكل دوري، حي ــات بش ــن إلي مخاطــر الفيضان والزائري
ــة الطبيعيــة إلي تعطيــلات في وظائفهــا  ــة والبنيــة التحتيــة المائي البيئي
والمبــاني  الفنــادق  لبنــاء  المجــال  لإفســاح  كاملــة  إزالــة  أو  الحساســة، 
الشــاهقة والمرافــق الدينيــة الكبــيرة، مؤثــرة في ذلــك عــى الانســياب 
ــاه. وبينــا  ــى امتصــاص المي ــة ع ــاه الأمطــار وقــدرة الرب الطبيعــي لمي
يتــم تجاهــل وتدمــير البنيــة الهيدرولوجيــة المدفونــة، إلا أن هنالك مواقع 
أساســية أخــرى كبــر زمــزم والتــي تتــم مراقبتهــا باســتمرار لضــان جــودة 
الميــاه لملايــين الحجــاج الذيــن يــزورون هــذا الموقــع، وهــو مــا يشــكل 

دلالــة عــى الســلوك المتناقــض.

الخــراء  بالإضافــة إلي ذلــك، تتميــز المدينــة بشــبكة مــن المســاحات 
غــير المتناســقة، وتعتــبر هــذه المســاحات الخــراء و العامــة المفتوحــة 
نــادرة وغــير مرابطــة ، كــا هــو الحــال في الشــبكة الزرقــاء للأوديــة التــي 
تعــبر المدينــة. إن النقــص في المســاحات الخــراء وعــدم التوافــق بــين 
بالإضافــة إلي المخاطــر المذكــورة ســابقاً  الخــراء والزرقــاء  الشــبكات 
تحتــاج إلي معالجــة عاجلــة للحــد مــن الانفصــال وعــدم التــوازن بــين الأبعــاد 
الاجتاعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة لمكــة المكرمــة، مــا يزيــد بــدوره مــن 

ــة وفعاليتهــا.  ــة المدين مرون

التشخيص الاسراتيجي
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١،١،٦  المدينة المدمجة 

وفقــاً لمبــادئ برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريــة، تحتــاج المــدن لتشــجيع تنفيــذ الاســراتيجيات العمرانيــة 
ــات في  ــة والخدم ــة المتصل ــري بوضــع البنيــة التحتي ــع الح ــاط التوس ــه أنم ــة لتوجي ــار الحاج ــين الاعتب ــذ في ع ــي تأخ الت
أعــى سلســلة الأولويــات. يبــدو تصــور المدينــة المدمجــة عــى أنهــا تجمعــات حريــة عاليــة الكثافــة، تتميــز باســتعال 
، حيــث تشــكل مناطــق حريــة كثيفــة وحيويــة، وتحــوي مرافــق وخدمــات موزعــة جيــداً، )كالمستشــفيات  متنــوع 
والحدائــق والمــدارس وأماكــن الرفيــه(. أن إنشــاء آليــات عمرانيــة وتشريعيــة تنظيميــة مــن اجــل توحيــد المدينــة المدمجــة 
يــؤدي إلي زيــادة فــرص الوصــول والمــشي، بالتــالي زيــادة عــدد مســتخدمي وســائل النقــل العــام والمســاحات العامــة 
ــادة التفاعــل بــين أفــراد المجتمــع. تتضمــن السياســات التــي  وتخفــف أيضــاً مــن شــدة الازدحــام ودعــم الاقتصــاد وزي
تدعــم الدمــج الحــري ودعــم التجديــد الحــري وإعــادة إحيــاء مراكــز المــدن وضبــط التوســع في المناطــق الريفيــة 

والمحيطــة، داعمــة بذلــك الكثافــة العاليــة وتنــوع الاســتعال وتركيــز التنميــة الحريــة حــول نقــاط النقــل العــام.

٢،١،٦  المدينة المتكاملة 

تتطــور  المدينــة المتكاملــة بشــكل شــامل بحيــث تقــدم خدمــات حريــة موزعــة جيــداً فيــا تســاهم كل أجزائهــا في 
وظائفهــا وتجمــع النــاس مــن مختلــف الطبقــات الاجتاعيــة والفئــات العمريــة لتخدمهــم جميعــاً بيئــة حريــة عاليــة 
الجــودة. مــع ذلــك، يشــير معيــار التكامــل إلى ضرورة النظــر في جميــع السياســات والمقرحــات ومــدى ترابطهــا ببعضهــا 
البعــض. وضمــن هــذا الإطــار، يجــب أن ينعكــس معيــار التكامــل والرابــط بــين مختلــف العنــاصر الحريــة مــن خــلال 
المدينــة ككل بحيــث تكــون قيمتهــا أعــى مــن مجمــوع قيــم مكوناتهــا المنفــردة. وضمــن إطــار أشــكال الاســتجابة 
ــل(،  ــة )الموئ ــتوطنات البشري ــدة للمس ــم المتح ــج الأم ــو برنام ــاصرة،  يدع ــة المع ــدة في المدين ــط المعق ــكال الرب لأش
،  لوضــع أشــكال التدخــل  الملائمــة للســياق بحيــث تكــون قــادرة عــى معالجــة الجوانــب المتعــددة ألأبعــاد لأشــكال 
التكامــل الاجتاعــي العمــراني ضمــن مختلــف السياســات والمارســات الحريــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن انعــدام 
أشــكال الاندمــاج الاجتاعــي المــكاني المتعــدد الأبعــاد في مكــة المكرمــة ، لكنهــا تظهــر بشــكل واضــح  في كيفيــة 
تحديــد المدينــة لحالــة الازدواجيــة الناشــئة للتعامــل مــع كل مــن الســكان الدائمــين والحجــاج. . وعــى هــذا النحــو،  فــإن 
ــة مشــركة قــد  ــة العيــش في بيئــة حري ــار تجرب ــة وقاطنيهــا لاختب تحقيــق التكامــل بــين مختلــف مســتخدمي المدين

يكــون احــد الحلــول المقرحــة لمكــة المكرمــة.

٣،١،٦ المدينة التاريخية 

تعــرَّف المدينــة التاريخيــة عــى أنهــا تجمعــات بشريــة نشــطة، مشروطــة بقــوة بتوفــر بنيــة فيزيائيــة تنبــع مــن ماضيهــا، 
ويمكــن التعــرف عليهــا  مــن خــلال تطــور ســكانها ٤٩. بنــاءً عــى هــذا التعريــف، مــن المهــم أن تكــون الأماكــن التاريخيــة 
مســكونة مــن قبــل نــواة حضاريــة حيــة، لهــا هويــة حريــة قويــة. وعــى مــدى العصــور القليلــة الماضيــة، تدهــورت 
المــدن الداخليــة وضواحيهــا التاريخيــة في جميــع أنحــاء العــالم، وهنــا، تجــدر الإشــارة إلى مــا تواجهــه المــدن الســعودية 
مــن أشــكال التنميــة المكثفــة والتــي تنشــأ معظمهــا في المناطــق التاريخيــة مــا أدى لتدهــور تراثهــا المعــاري 
لإفســاح المجــال للتطــورات الجديــدة بــدلاً مــن تحديــث المناطــق التاريخيــة. تعــاني مدينــة مكــة المكرمــة عــى وجــه 
الخصــوص مــن هــذا الضغــط، وهــي  تخــسر اغلــب مناطقهــا التاريخيــة وســكانها المقيمــين بســبب التطــورات الجائــرة 
الهادفــة لإيــواء الحجــاج، الأمــر الــذي أســفر بــدوره عــن نشــوء المضاربــات العقاريــة . وضمــن هــذا الإطــار، فمــن الــرورة 
بمــكان البــدء بإعــداد تصنيــف لهــذه المناطــق، متبوعــاً بإعــداد أنظمــة دقيقــة للحفــاظ عليهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا 
وتنشــيطها، ليــس بهــدف حايــة المبــاني الراثيــة فحســب، بــل للحفــاظ عــى النســيج  الحــري التاريخــي بأكملــه، 

شــاملاً كل عنــاصره مــن أنمــاط الشــوارع إلي الســكان.

٤،١،٦ المدينة المرنة 

تأخــذ المدينــة المرنــة بعــين الاعتبــار الشــكل الأنســب للبيئــة المنشــأة، إضافــة للبنيــة التحتيــة الماديــة لتكــون اكــر مرونــة 
وقــدرة عــى مواجهــة الظــروف الماديــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي تتبــع اســتنفاذ المــوارد النفطيــة وتغــير المنــاخ. 
ويمكــن تعريــف المدينــة المرنــة عــى أنهــا »شــبكة مســتدامة مكونــة مــن أنظمــة ماديــة ومجتمعــات« ٥١ تتكــون مــن 
ــة  ــالات والرب ــق الاتص ــة ومراف ــة المادي ــة التحتي ــاني والبني ــرق والمب ــة للط ــة، إضاف ــأة والطبيعي ــة المنش ــاصر المدين عن
والطبوغرافيــة والســات الفيزيائيــة والجيولوجيــا ومجــاري  الميــاه وكثافــة الســكان ..الــخ. وبصــورة عامــة، تعمــل النظــم 
الماديــة كجســد المدينــة، فهــي عظامهــا وشرايينهــا وعضلاتهــا. المدينــة المرنــة هــي مــدن قــادرة عــى تحمــل الصدمــة 
والضغــط الشــديدين دون نشــوء أي عواقــب فوريــة أو تشــوهات دائمــة. ويعتــبر هــذا الجانــب في غايــة الأهميــة 
بالنســبة لمكــة المكرمــة، حيــث أن الديناميــة المتعلقــة بتقلــب الســكان، مــع ذروة الطلــب عــى الغــذاء والمــاء والتنقــل 
والخدمــات، تضــع النظــام الحــري تحــت ضغــط كبــير متكــرر. ولذلــك، يمكــن  اعتبــار مســألة إعــادة التــوازن في طريقــة 

عمــل النظــام الحــري بمثابــة الحــل الأمثــل بالنســبة لمكــة المكرمــة.

١،٦ الاستجابات الإستراتيجية 

بعد إجراء التشخيص عى المستوى الاسراتيجي وتحديد اهم أربعة قضايا اسراتيجية تؤثر عى التنمية العمرانية في مكة المكرمة، تم بناء عى 
ذلك تحديد أربعة تدخلات اسراتيجية ومن ثم تم وضع المعالجات المناسبة موضحاً عى وجه الخصوص الشرح التفصيلي وكذلك البعد المكاني 

عى المستويات التخطيطية المختلفة بما يتلاءم مع طبيعة وأولويات مكة المكرمة. 
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الشكل  ٥٠. التوصيات الاسراتيجية للمدينة المدمجة: توحيد التنمية من خلال إنشاء مراكز جديدة وتكثيفها بمكة المكرمة
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٢،٦ النماذج المناسبة للتنمية العمرانية في

 مدينة مكة المكرمة 

١،٢،٦ المدينة المدمجة: توحيد التنمية من خلال إنشاء مراكز

 جديدة وتكثيفها

ثمــة ضغــط كبــير عــى قلــب مكــة المكرمــة  الحــري وهــو مــا يعــزى 
للعنــصر الجــاذب الأبــرز في المدينــة وهــو المســجد الحــرام في وســط 
مكــة. عــلاوة عــى ذلــك، تســتقبل أيضــاً منطقــة المشــاعر المقدســة 
أعــداداً كبــيرة مــن الحجــاج خــلال فــرات محــددة مــن الســنة. ولتخفيــف 
الضغــط عــى مركــز المدينــة ونظــام المواصلات الحــالي، تضمن المخطط 
العمــراني لعــام 2٠١2م مقرحــاً لتحديــد مجمعــات ســكنية ثانويــة حــول 
المدينــة كوجهــات جديــدة للحجــاج. وضمــن هــذا الســياق، وجــدت مراجعــة 
العمــراني  للمخطــط  البشريــة  للمســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
لعــام 2٠١2م مطابقتــه وتماشــيه مــع نتائــج وتوصيــات البرنامــج. ويهــدف 

 
محطة قطار الحرمين السريع

 
المسجد الحرام بمكة المكرمة 

 
الأراضي البيضاء المتبقية داخل النسيج العمراني الحالي

المخطــط إلى جعــل المدينــة نموذجــاً متعــدد المراكــز، مــا يشــير إلى 
أن المناطــق الجديــدة للتكثيــف يجــب أن تكــون ضمــن النطــاق العمــراني 
الزحــف  أشــكال  مــن  والتقليــل  البعيــدة  التطــورات  مــن  للحــد  الحــالي 
العمــراني. وعليــه، يجــب أن تصبــح نقــاط المواصــلات العامــة، التــي تقــع 
جديــدة  مراكــز  أي  التنمويــة:  للتجمعــات  مراكــز  النمــو،  مناطــق  ضمــن 
متعــددة الاســتخدام موزعــة في أنحــاء المدينــة، وتتبــع مبــادئ التنميــة 

الموجهــة العابــرة.
يركــز الحديــث حــول المدينــة المدمجــة عــى العلاقة بين الشــكل الحري 
واســتدامة المدينــة، وذلــك وفقــاً للتوصيــات التــي تنــص عــى أن شــكل 
المــوارد  اســتخدام  اســتدامة  عــى  هامــة  أثــار  لــه  وكثافتهــا  المــدن 
المدينــة  مفهــوم  أن  بيــد  المواطنــين.  حيــاة  ونوعيــة  المســتقبل  في 
ــة  ــاً عــن مفهومهــا لأي مدين ــة مكــة المكرمــة يختلــف كلي المدمجــة لتنمي
أخــرى، حيــث أن الرؤيــة العمرانيــة الناشــئة لمدينــة مكــة المكرمــة تهــدف 
وكثيفــة  مميــزة  مراكــز  تحــوي  المراكــز،  متعــددة  مدينــة  إلى  لتحويلهــا 
الرؤيــة،  هــذه  إطــار  وضمــن  جيــد.  ترابــط  وذات  الاســتخدام  ومتعــددة 
فــإن تنفيــذ عمليــة تكثيــف إســراتيجية مــن شــأنه الإســهام في تغيــير 
شــكل مكــة المكرمــة تدريجيــاً إلى نظــام متعــدد المراكــز يعمــل بشــكل 
تتمحــور  ارتــكاز  كعمــود  الجديــدة  المواصــلات  شــبكة   باســتخدام  جيــد 
حولــه عمليــات التكثيــف التــي تســتغل الأراضي  البيضــاء ضمــن الإطــار 
العمــراني الحــالي لإعــادة تــوازن فــرص الوصــول إلى الخدمــات والمرافــق 
التجاريــة وفــرص العمــل وتوزيعهــا. وتحقيقــاً لهــذه الرؤيــة، هنــاك حاجــة 
إلى عمليــات تكثيــف انتقائيــة ضمــن الإطــار العمــراني القائــم، والتــي 
تحتــاج إلى وضــع أدوات تشريعيــة جديــدة إضافــة للموجــودة، مثل منطقة 
لضــان وجــود  تنقيحهــا وتنفيذهــا  يتــم  بحيــث  التنميــة،  حــدود حايــة 
التطويــر،  غــير المرخصــة لأغــراض  أنظمــة قويــة في محيــط المناطــق 
نحــو  التنميــة  توجيــه جهــود  وإعــادة  العمــراني  الزحــف  ولمنــع عمليــات 
المراكــز الجديــدة. وتماشــياً مــع سلســلة مــن المعايــير، مثــل التطــورات 
الحاليــة وتوفــر الأراضي  البيضــاء والحاجــة الملحــة لنظــام نقــل عــام جديــد، 

ــدة، وهــي: ــد خمســة مراكــز جدي ــم تحدي ت

يتمتــع  والــذي  السريــع  الحرمــين  قطــار  لمحطــة  الرئيــسي  المركــز   •
ــدا. كــا سيشــكل  ــا جدي ــاً حيوي ــح مركــزاً حضاري ــات اللازمــة ليصب بالإمكاني
هــذا المركــز بوابــة هامــة للحجــاج القادمــين بــراً مــن جــدة، إضافــة لإمكانيــة 
تشــكيله لوجهــة جديــدة للحجــاج عــبر توفــير أشــكال التطويــر الكثيفــة 

للحجــاج. اللازمــة  الخدمــات  والمتعــددة الاســتخدام إضافــة لتوفــير 
أحــادي الاســتخدام  يعتــبر توســع  الــذي  الحــالي،  الشــالي  التوســع   •
لغايــات الإســكان في معظــم الأحيــان. وفي ظــل بعــض أشــكال التطويــر 
القائمــة حاليــاً، يمكــن أن يشــكل مركــزاً جديــداً. كــا يمكــن أن يشــكل 
مركــزاً هامــاً ضمــن النظــام العمــراني المتعــدد المراكــز الجديــد لمدينــة 
مكــة المكرمــة في حــال تكثيــف أشــكال التطويــر عــبر توفــير الخدمــات 
ــة باســتخدام  والمرافــق المســاندة، وعــبر ربطــه بمنطقــة وســط المدين

شــبكة المواصــلات الجديــدة.
• الأقطــاب الجنوبيــة الثلاثــة عــى امتــداد شــبكة النقــل العــام المقــرح، 
والتــي لا تــزال غــير مطــورة، إلا أنهــا تتمتــع بالإمكانيــات اللازمــة لــي 
تشــكل مراكــز جديــدة للإســهام في إعــادة التــوازن إلى حالة الاســتقطاب 

الحــالي للخدمــات.

النظرة المستقبلية



١٠٠

أراضي بيضاء 
مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

المناطق التاريخية
منطقة المشاعر 

خطوط المرو المقرحة
موقع مخيات منى 

الكتلة المبنية
مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق التكثيف ذات الأولوية

مناطق الحرم 
المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 
محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل
  )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

الشكل  ٥١. التوصيات الاسراتيجية للمدينة المتكاملة: ترابط المدينة والدمج ما بين المقيمين والحجاج

النظرة المستقبلية



١٠١

٢،٢،٦ المدينة المتكاملة: ترابط المدينة والدمج ما بين 

المقيمين والحجاج 

ثمــة ضرورة ماســة لإعــداد مجموعــة متكاملــة مــن السياســات والتدخــلات 
الواســع  والعمــراني  الاجتاعــي  الاندمــاج  تحقيــق  لغايــات  المناســبة 
كخطــوة  العمرانيــة.  الازدواجيــة  حالــة  ولتفكيــك  المدينــة،  في  النطــاق 
أولى، يجــب الركيــز عــى تنفيــذ شــبكة النقــل العــام المقرحــة، والــذي 
يمكــن أن يشــكل عمــود الأســاس لتحقيــق الاندمــاج عــبر إتاحــة أنشــطة 
التنقــل والتبــادل والتفاعــل بــين الأفــراد، وهــو مــا سيســاهم بالتــالي 
في دعــم الاندمــاج والتواصــل بــين مختلــف أجــزاء المدينــة، وتســهيل 
التفاعــل بــين المقيمــين والحجــاج. وبصــورة عامــة، فــإن تنفيــذ خــط المــرو 
المقــرح سيشــكل  حجــر أســاس للتكامــل والتواصــل بــين مختلــف أجــزاء 
المدينــة، وكذلــك لتســهيل التفاعــل بــين الحجــاج والمقيمــين. وبفضــل 

 
المناطق ذات القيمة التاريخية 

المحتملة،المنشأة قبل عام ١٩٧٣م

 
مخيات منى 

 
خط المرو الذي يعمل حالياً في منطقة المشاعر

ــة أكــر كثافــة وســيتم  تطبيــق خطــة المــرو المقرحــة، ســتصبح المدين
تفعيــل الرؤيــة المتعــددة المراكــز، وتكثيــف المراكــز متعــددة الاســتخدام 
حــول نقــاط المواصــلات، الأمــر الــذي لــن يســاهم في تحقيــق التوزيــع 
الأكــر تنوعــاً للكثافــات الســكانية فحســب، بــل أنــه سيســاهم كذلــك 
في توزيــع الحجــاج عــى هــذه المراكــز المتصلــة جيــداً بنظــام النقــل العــام 
الجديــد، كــا انــه سيحســن مــن الاندمــاج والتاســك الاجتاعــي، إضافــة 
لتحقيــق الاندمــاج المنشــود بــين الســكان والحجــاج في أنحــاء المدينــة.

المدينــة  ثنائيــة  معالجــة  إلى  الحاجــة  تشــكل  المكرمــة،  لمكــة  بالنســبة 
رئيســياً  جانبــاً  للحجــاج،  عالميــة  وكوجهــة  للســكان  مســتقراً  باعتبارهــا 
لتحقيــق الاندمــاج. وبنــاءً عــى التوصيــة الإســراتيجية الســابقة، تنطــوي 
رؤيــة مدينــة مكــة المكرمــة المدمجــة عــى توزيــع إســراتيجي للخدمــات 
وفقــاً  المدينــة،  أنحــاء  في  المقيمــين  و  للحجــاج  الإســكان  ومرافــق 
للنمــوذج متعــدد المراكــز المذكــور ســابقاً، والبــدء بإعــادة هيكلــة المدينــة 
حــول أماكــن الاندمــاج الجديــدة. وبالإضافــة إلى المراكــز الجديــدة المنبثقة 
كوجهــات جديــدة، تــم تحديــد ثــلاث مناطــق اســراتيجية لهــا القــدرة عــى 

أن تشــكل مســاحات لتحقيــق الاندمــاج:

• توجــد العديــد مــن المناطــق التاريخيــة والشــعبية المنشــأة قبــل عــام 
١٩٧٣، ويمكــن أن يقــدم النســيج الحــري الشــعبي الموجــود ونمطــه 
لاســتيعاب  هامــة  فرصــاً  الإنســانية  والبيئــة  الشــوارع   تخطيــط  في 
إضافــة  للحجــاج،  مؤقتــة  إســكان  لإنشــاء  المناســبة  التطويــر  مشــاريع 
لتقديــم فــرص للتطويــر والإنعــاش الاقتصــادي في المناطــق التاريخيــة 

والشــعبية.
الثلاثــة ملايــين شــخص، بفضــل  يقــارب  مــا  • يســتوعب مخيــم منــى 
إنشــاء مائــة ألــف خيمــة فيــه. ويعتــبر مخيــم منــى منطقــة كبــيرة مخدومــة 
ــه بالكامــل عــى مــدار العــام  ــاً، ومــع ذلــك، لا يتــم اســتغلال إمكانات جزئي
بعــض  اقرحــت  العمــرة.  فــرات  في  المســتخدمين  عــدد  لقلــة  نظــراً 
مجموعــات العمــل أثنــاء الــورش دراســة إعــادة اســتخدام هــذه المنطقــة 
ســبيل  عــى  اســتغلالها  يقــرح  لــذا  المؤقتــة،  الاســتخدامات  لبعــض 
المثــال لتنظيــم التجمعــات الثقافيــة أو المعــارض الدينيــة أو أي نشــاطات 
أخــرى والتــي ســتجعلها منطقــة حيويــة ، وذات فائــدة وأثــر إيجــابي لــكل 

مــن الحجــاج والمقيمــين عــى حــد ســواء.
• خــط المــرو الحــالي، الــذي يعمــل في منطقــة المشــاعر، هــو خــط 
المــرو الوحيــد في المملكــة العربيــة الســعودية. وبالرغــم مــن الخطــط 
الراميــة لتنفيــذ نظــام مــرو جديــد لخدمــة ســكان المدينــة، إلا أنــه مــن 
التكثيــف  عمليــات  لتحفيــز  الحــالي  المــرو  خــط  اســتخدام  الممكــن 
والاندمــاج. كــا يمكــن لهــذا النظــام أن يشــكل مســتقبلاً وســيلة هامــة 
لتحقيــق الاندمــاج بــين مختلــف مناطــق المدينــة، بمــا في ذلــك مخيــم 

منــى، عــبر ربطــه بنظــام النقــل العــام المتوقــع تنفيــذه.
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٣،٢،٦ المدينة التاريخية: حفظ الهوية التاريخية لمدينة

 مكة المكرمة وإثرائها

تعــاني مدينــة مكــة المكرمــة مــن تــلاشي معظــم ملامحهــا التاريخيــة 
المناطــق  في  ســيا  لا  الناشــئة،  التطويــر  عمليــات  جــراء  والمحليــة 
المحيطــة بالمســجد الحــرام، والتــي تعــد مــن أقــدم مناطــق المدينــة. 
لوضــع  للمدينــة، ثمــة ضرورة  التاريخيــة  الهويــة  عــى  الحفــاظ  ولغايــات 
مجموعــة مــن التشريعــات والأنظمــة لحايــة الأحيــاء التاريخيــة والشــعبية. 

وتتضمــن تلــك المناطــق الشــوارع والأنمــاط العمرانيــة، بالإضافــة إلى 
تعكــس  والتــي  المســاندة  الاجتاعيــة  والهيــاكل  البنــاء  طوبولوجيــة 
ــاة فيهــا، ومــاضي وحــاضر ســكانها.  ــة بذاتهــا، وطريقــة الحي ــخ المدين تاري
ــة  ــة، فتتضمــن رؤي ــة مكــة المكرمــة المدمج ــتناداً لإســراتيجية مدين واس
عــى  بالحفــاظ  خاصــة  إســراتيجية  لتنفيــذ  مقرحــاً  التاريخيــة  المدينــة 
هويــة المدينــة وإثرائهــا  إضافــة لتحقيــق الاســتغلال الأمثــل لتاريــخ مكــة 

المكرمــة الفريــد ودورهــا التاريخــي كوجهــة دينيــة مضيافــة.

تاريخيــاً، اعتــاد ســكان مدينــة مكــة المكرمــة عــى إيــواء واســتضافة الحجــاج 
في بيوتهــم في فــرة الحــج. بيــد أنــه قــد لوحــظ التغــير الحاصــل في 
النســق العمــراني وتقاليــد الضيافــة عــى مــر الأعــوام العشريــن الماضية 
العالميــة  الفنــادق  إنشــاء  في  الملحوظــة  الزيــادة  ظــل  في  وذلــك 
والمبــاني الشــاهقة في المدينــة. ويمكــن لإعــادة إحيــاء هــذا التقليــد 
ــارات  ــير خي ــلال توف ــن خ ــة م ــة المقدم ــتويات الضياف ــز مس ــم تعزي القدي
الإقامــة الصغــيرة النطــاق، مثــل »الفنــادق الصغــيرة« أو مــا شــابه، لتتــوزع 
ــاء الشــعبية والتاريخيــة. كــا أن تنفيــذ هــذا المقــرح لــن  في أنحــاء الأحي
ــة التباعــد المــكاني والاجتاعــي بــين الحجــاج  يســاهم في الحــد مــن حال
والمقيمــين فحســب؛ بــل أنــه سيســاهم في توفــير فرصــة لزيــادة دخــل 
الأسر مــن الطبقتــين المتوســطة والفقــيرة، إضافــة إلى إنعــاش اقتصــاد 
المناطــق التاريخيــة والتقليديــة. إلا أنــه ثمــة ضرورة لمراعــاة الاختلافــات 
متنوعــة  خطــة  وضــع  يجــب  وكذلــك،  المختلفــة،  المناطــق  أنــواع  بــين 
ووفقــاً  تصنيفهــا.  بعــد  المناطــق  تلــك  وإنعــاش  ولتطويــر  للحفــاظ  
لمميــزات النســيج الحــري في مكــة المكرمــة، تــم تحديــد ثلاثــة مناطــق 

والتــي تحتــاج إلى طــرق معالجــة مختلفــة، بمــا في ذلــك:

قــرون.  منــذ  مأهولــة  كانــت  والتــي  المكرمــة  مكــة  وســط  منطقــة   •
وبالرغــم مــن مشــاريع التطويــر المنفــذة والتــي تضمنــت إنشــاء فنــادق 
جديــدة وتوســعة المســجد الحــرام والتــي تســببت بخســارة عنــاصر مهمــة 
مــن تــراث المدينــة، فــلا يــزال هنالــك جــزء كبــير مــن النســيج التاريخــي 
والــذي يســتحق الحايــة والتطويــر مــن خــلال وضــع نظــام جديــد ومتكامل 

ــة. ــراث الموجــود بالمدين للحفــاظ عــى ال
•  هنــاك العديــد مــن المناطــق الشــعبية التــي تــم بناؤهــا  قبــل عــام 
تاريخيــة. تتميــز هــذه الأحيــاء  ١٩٧٣، والتــي يمكــن أن تحظــى بأهميــة 
بنمــط شــعبي دارج، والــذي يتضمــن هويــة المدينــة. وبالرغــم مــن افتقــار 
تلــك المناطــق للقيمــة الراثيــة مــن حيــث المبــاني، إلا أنهــا تقــدم نســيجاً 
حريــاً أصيــلًا ونمطــاً عمرانيــاً ثريــاً يرتبــط بالهيــكل الاجتاعــي العمــراني 
والــذي يتعــين الحفــاظ عليــه باعتبــاره جــزءاً مــن هويــة مدينــة مكــة المكرمة.
ــاء غــير المخططــة والشــعبية  في محيــط المدينــة  •  نشــأت بعــض الأحي
عــى أراض منحــدرة، مــا يعنــي تعرضهــا للخطــر الدائــم والمتمثــل في 
تلــك  الرابيــة،  وبالتــالي حاجــة قاطنيهــا للإغاثــة. وتتطلــب  الانهيــارات 
المناطــق دراســة متكاملــة لتحديــد المخاطــر المحتملــة ولنقــل قاطنيهــا 
إلى مواقــع آمنــة، أو تطويرهــا وربطهــا بشــكل أفضــل مــع المدينــة في 
يجــب وضــع  عــدم تعرضهــا لأي مخاطــر. إضافــة إلى ذلــك،  ثبــوت  حــال 

أنطمــه ولوائــح للتخطيــط لمنــع أي تمــدد أو بنــاء
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والاقتصادية في مكة المكرمة

تهــدف هــذه الاســراتيجية إلى تعزيــز إعــداد الأطــر العمرانيــة الداعمــة 
لتحقيــق الاســتخدام والإدارة المســتدامة لــلأراضي والمــوارد الطبيعيــة، 
ولدعــم الاندماجيــة والكثافــة المناســبة وتعــدد المراكــز والاســتخدامات 
المتعــددة كــا ذكــر في الاســراتيجيات الســابقة. ويتطلــب هــذا النهــج 
،الــذي يهــدف إلى إعــادة تــوازن آليــة عمــل المدينــة، وإلى تعزيز مســتوى 
مرونــة المدينــة، وزيــادة كفــاءة المــوارد ودعــم الاســتدامة البيئيــة في 
ظــل تحفيــز نشــوء وفــورات الحجــم مــن خــلال تعزيــز مســتويات الحــد مــن 

المخاطــر، والأمــن الغــذائي والمــائي.

 
الكتلة المبنية

 
أراضي زراعية

 
مساحات خراء داخل المدينة غير كافية 

لوحــظ كذلــك  قلــة مســتوى المســاحات العامــة الخــراء وتناثرهــا، فضــلاً 
عــن انفصالهــا عــن الشــبكة الزرقــاء مــن الأوديــة العابــرة للمدينــة. ولذلــك، 
يجــب معالجــة النقــص العــام في المناطــق الخــراء والمخاطــر البيئيــة 
المذكــورة ســابقاً، للحــد مــن الانفصــال وعــدم التــوازن للأبعــاد الاجتاعيــة 
والبيئيــة والاقتصاديــة لمكــة المكرمــة بغيــة تعزيــز مرونــة المدينــة. بنــاءً 
ــاء شــبكتها  عــى ذلــك، وكنقطــة بدايــة، يجــب عــى المدينــة أن تعيــد بن
الخــراء غــير المتناســقة وتقويتهــا مــن خــلال تحويــل الأراضي  البيضــاء 
ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المدينــة.  وســط  في  خاصــة  عامــة،  مناطــق  إلى 
كلــا  والزرقــاء  الخــراء  الشــبكة  وصــل  تعيــد  أن  المدينــة  عــى  يجــب 
أمكــن، والانتقــال تدريجيــاً بعيــداً عــن النظــام الهنــدسي الحــالي للتحكــم 
بالفيضانــات، واســتبداله بنظــام إدارة ميــاه طبيعــي وعــى المســتوى 
الحــري بالكامــل. يجــب حايــة الأوديــة الرئيســية، التــي تحمــل تدفــق 
الميــاه بشــكل رئيــسي باتجــاه المدينــة ولهــا القــدرة عــى إعــادة تــوازن 
مســتوى الميــاه الجوفيــة، مــن انتهــاكات التطويــر، وإعــادة فتحهــا طبيعيــاً 
حيثــا امكــن، مــا يســاهم بالتــالي في توفــير الفــرص لإنشــاء حدائــق 

ــة. وأماكــن عامــة جديــدة في أنحــاء المدين

وبالإضافــة إلى إعــادة إنشــاء آليــات إعــادة تعبئــة الميــاه الجوفيــة تدريجيــاً، 
ســيعمل هــذا النهــج عــى توفــير فــرص لدعــم الزراعــة الحريــة وشــبه 
الحريــة، وتعزيــز الأمــن الغــذائي ومســتويات المرونــة. كذلــك، يجــب 
الصغــيرة،  العامــة  المناطــق  مــن  مكــون  ومرابــط  واضــح  نظــام  وضــع 
يســتهدف المناطــق المحيطــة بالمســجد الحــرام التــي تعــاني مــن شــدة 
المراكــز  في  للتطويــر  مرافقــاً  النظــام  هــذا  وليكــون  حاليــاً،  الازدحــام 
الجديــدة ذات الكثافــة العاليــة. وضمــن هــذا الإطــار، تــم تعريــف ثــلاث 

طــرق كأســاس للرؤيــة الإســراتيجية لمرونــة مدينــة مكــة الكرمــة.

• عمليــات إعــادة الحيــاة الطبيعــة إلى الأوديــة الصناعية، والتي تســتهدف 
الأوديــة الرئيســية بشــكل أســاسي، وتتحــرك تدريجيــاً نحــو نظــام إدارة 
ميــاه طبيعــي لتعزيــز الأمــن المــائي ومرونتــه مــع إعــادة تأهيــل الأوديــة 

وتحويلهــا إلى حدائــق عامــة لتحســين مســتوى معيشــة الســكان.
•  توفــير أماكــن عامــة صغــيرة ومفتوحــة وخــراء، مــن خــلال اســتغلال 
الأراضي البيضــاء لمعالجــة مشــكلة نقــص المناطــق الخــراء في وســط 
المدينــة ويصاحبهــا عمليــات تكثيــف اســراتيجية لمعالجــة ومنــع الازدحــام.
•  تشــجيع الزراعــة الحريــة وشــبه الحريــة عــى طــول الأوديــة المعــاد 
تأهيلهــا لتعزيــز مســتويات الأمــن الغــذائي ومرونتــه مــن خــلال توفــير 

فــرص اقتصاديــة أيضــاً.
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٣،٦ خطة العمل اللازمة لمدينة مكة المكرمة  

١،٣،٦ تحويل الإستراتيجية إلى خطوات تنفيذية 

وقابلــة  ملموســة  اســراتيجيات  إلى  النظريــة  التوصيــات  تحويــل  إن 
للتطبيــق يحتــاج إجــراءات داعمــة واضحــة ومنظمــة والتــي يمكــن  مــن 
العمرانيــة،  النواحــي  مــن  كل  عــى  المتوقــع  التحويــل  إحــداث  خلالهــا 
والاقتصاديــة، والاجتاعيــة. وعــى هــذا النحــو، فــإن خطــة العمــل التــي 
التدخــلات  مــن  بمجموعــة  والمدَعّمــة  الأربعــة  التوصيــات  عــى  ترتكــز 
الأولويــات  تحديــد  في  كدليــل  تعمــل  المكرمــة،  لمكــة  الإســراتيجية 
العمــل  لبنــاء مدينــة مدمجــة ومرنــة. وتحــدد خطــة  اللازمــة  والإجــراءات 
أربعــة إجــراءات شــاملة، متوخــاه لمدينــة مكــة المكرمــة تحديــداً، والتــي 

يــلي: تتضمــن كلاً مــا 

إجــراء ١: إنشــاء نظــام نقــل عــام جديــد جيــد التوزيــع لدعــم إنشــاء مراكــز 
جديدة.

المناطــق  حــول  الاســتراتيجية  التكثيــف  بعمليــات  البــدء   :٢ إجــراء 

النقــل. وخطــوط  الرئيســية 

نظــام  وإنشــاء  بالمدينــة  الطبيعيــة  العنــاصر  ربــط  إعــادة   :٣ إجــراء 

الخــضراء. العامــة  للمســاحات  متكامــل 

إجراء ٤: حماية وإحياء ودمج المناطق التاريخية والشعبية.

الحريــة  التدخــلات  لتنفيــذ  نظــام  إلى  الحاجــة   2 و   ١ الإجــراءات  تعالــج 
الناشــئة  الانفصــال  وحالــة  العمــراني  الزحــف  مشــكلة  معالجــة  لغايــات 

صــورة جاعيــة التقطــت عنــد نهايــة ورشــة العمــل بــين وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )برنامــج مســتقبل المــدن الســعودية( وأمانــة مكــة المكرمــة والجهــات المعنيــة المحليــة

 

في المدينــة. ويتــم تطبيــق نظــام شــبكة النقــل العــام وإنشــاء المراكــز 
الجديــدة حــول  المفاصــل الرئيســية عــى مســتوى المدينــة بأكملهــا. أمــا 
ــدوره في معالجــة مســألة إعــادة تأهيــل العنــاصر  الإجــراء ٣، فبالإضافــة ل
التدخــلات  دعــم  في  أيضــاً  يســاهم  فإنــه  وبيئيــاً،  اجتاعيــاً  الطبيعيــة 
المحــددة مــن خــلال اســتهداف شــبكة المناطــق العامــة الصغــيرة عــى 
مســتوى الأحيــاء الســكنية.، فيــا يركــز الإجــراء ٤ عــى مســتوى الأحيــاء 
ــة  ــاء المناطــق الراثي ــة وإعــادة إحي ــة وترقي الســكنية، حيــث يهــدف  لحاي

التــي تشــمل المناطــق التاريخيــة والشــعبية.

مســتوى  مســتويين:  عــى  أثــراً  العمــل  خطــة  تحــدث  عــام،  وبشــكل 
ــاء الســكنية. وتعــزز خطــة العمــل أيضــاً أشــكال  المدينــة ومســتوى الأحي
لإعــادة  المواصــلات  شــبكة  تحســين  خــلال  مــن  والاندمــاج  التواصــل 
التكثيــف  وتعزيــز  المدينــة،  مســتخدمي  مختلــف  بــين  الروابــط  بنــاء 
الاســراتيجي وتحســين اندمــاج الضواحــي الحريــة مــع باقــي المدينــة. 
كــا تدعــم الخطــة إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الطبيعيــة لتحقيــق تعدديــة 
الوظائــف، وتعــزز التنــوع الاقتصــادي عــى نطــاق المناطــق الســكنية، 
إضافــة لمــا تطرحــه مــن برامــج للحفــاظ عــى تــراث المناطــق الشــعبية 
والتاريخيــة. وفي حــال تنفيذهــا، يمكــن أن تســاهم هــذه الإجــراءات في 
لمكــة  الحريــة  التنميــة  لعمليــات  ومتكاملــة  شــاملة  مراجعــة  تحقيــق 

المكرمــة .

النظرة المستقبلية



١٠٧

مناطق التكثيف ذات الأولوية

المساحات الخراء العامة المفتوحة المقرحة

الأودية الرئيسية

أراضي زراعية

عمليات إعادة الحياة الطبيعة إلى الأودية الصناعية

الزراعة المقرحة في المناطق شبه الحرية 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

الكتلة المبنية

مناطق غير رسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

المناطق التاريخية

أراضي بيضاء 

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

خط المرو ذو الأولوية في مرحلة التنفيذ

خطوط المرو المقرحة

محطات

 

الشكل ٥٤. توصيات الاسراتيجية والرئيسية لتنمية وتطوير مكة المكرمة

النظرة المستقبلية



١٠٨

خط المرو ذو الأولوية في مرحلة التنفيذ

خط المرو المقرح لربط المشاعر بالمدينة

الكتلة المبنية

 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

مناطق التكثيف ذات الأولوية

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل

  )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

الشكل ٥٥.  الإجراء ١: إنشاء نظام نقل عام جيد التوزيع لدعم إنشاء مراكز جديدة بمكة المكرمة

1.2

1.1
1.3

النظرة المستقبلية



١٠٩

 
نظام النقل العام الذي يبدأ من الخط ٣ 

ويتصل بمحطة قطار الحرمين السريع

 
تنفيذ مشروع الحرمين - خط الحرمين 

المشاعر الذي يربط النظام الجديد بخط 
المشاعر القائم

 
اسراتيجية التنمية المرتبطة بوسائل 

النقل المطبقة حول التقاطعات الرئيسية

٤،٦ أربعة إجراءات نظامية للتغيير الهيكلي

١،٤،٦  الإجراء ١: إنشاء شبكة نقل عام جيد التوزيع لدعم إنشاء 

مراكز جديدة

يتنــاول الإجــراء الأول الحاجــة لإعــادة هيكلــة المدينــة، بــدءاً بأنمــاط التنقــل 
فيهــا. ومــن خــلال تبنــي مقــرح إنشــاء شــبكة  نقــل جديــدة، يوفــر هــذا 
ــة  ــد الأولوي ــبر تحدي ــذ ع ــل التنفي ــات لمراح ــع أولوي ــة وض ــراء ١  إمكاني الإج

لتحســين الكفــاءة في خدمــة المدينــة القائمــة ووضــع الشروط المســبقة 
للزيــادة التدريجيــة في الكثافــة الحريــة وإعــادة توزيعهــا في المناطــق 

المركزيــة الجديــدة. ويمكــن تلخيــص الإجــراء ١ في الخطــوات التاليــة:

الخــط  مــن  بــدءاً  العــام  النقــل  التدريجــي  لشــبكة  البنــاء   ١.١

)٣ )الخــط  الأخــضر 

اســتناداً إلى التحليــل الــذي تــم  إجــراءه حــول نقــاط التجمــع وســهولة 
ــط  ــول لنظــام النقــل المقــرح، تبــين أن التنفيــذ يجــب أن يبــدأ بالخ الوص
الأحيــاء  مــن  الخــط  هــذا  ينطلــق  أن  ويتوقــع   .٣ مــرو  خــط  أو  الأخــر، 
الجنوبيــة الغربيــة وصــولاً إلى المناطــق الجديــدة في الشــال الشرقــي 
مــن المدينــة. ومــن خــلال عبــور المدينــة قطريــاً، ســيقدم  هــذا الخــط 
فــرص الوصــول مشــيا عــى الأقــدام للاســتفادة مــن خدمــات الشــبكة ل 
١٦٠٠٠٠ شــخص، أي مــا يعــادل 2٠% مــن ســكان المدينــة. كــا ستســاهم 
هــذه الخطــوة في القضــاء عــى عزلــة الأحيــاء الواقعــة في المناطــق 
الشــالية الشرقيــة مــن المدينــة، والتــي تعتــبر معزولــة حاليــاً مــن حيــث 

ســهولة وصــول المركبــات.

٢.١ يــلي ذلــك إنشــاء خــط الحرمين-المشــاعر، الخــط الأرجــواني 

)الخــط ٢( وربطــه بخــط المشــاعر الحــالي )الخــط الأصفــر(

بالإضافــة إلى مــا ســبق، مــن خــلال وصــل الخــط الأخــر )الخــط ٣( مــع 
نقطــة المواصــلات الرئيســية في محطــة قطــار الحرمــين، ســينتج مركــز 
متعــدد الوســائط، وســيخدم النظــام الجــزئي جــزءًا كبــيراً مــن المدينــة، 
الحجــاج  لوصــول  الرئيســية  بالنقطــة  النظــام  وصــل  إلى  بالإضافــة 

الخــارج. القادمــين مــن 

٣.١ استكمال النظام مع تنفيذ الخط الأخضر الفاتح 

ــز  ــد المراك ــدء تحدي ــط ١(، و ب ــر )الخ ــط الأحم ــيراً الخ ــط ٤( وأخ )الخ

الجديــدة حــول المحــاور الرئيســية

ســيتم  المذكــور،  بالرتيــب  تدريجيــاً  الأخــرى  الخطــوط  بنــاء  يتــم  بينــا 
تطبيــق اســراتيجية التنميــة الموجهــة العابــرة حــول التقاطعات الرئيســية، 
حيــث ســيؤدي ذلــك إلى تقليــل الضغــط عــى مركــز مدينة مكــة المكرمة، 
وتقليــل الاعتــاد عــى المركبــات لســكان ضواحــي المدينــة. وبمــوازاة 
الدائريــة  الطــرق  ونظــام  للمدينــة  المتفــرع  النمــو  ظــل  وفي  ذلــك، 
المزدحمــة، يجــب وضــع نظــام مســاند لمرافــق الاصطفــاف والركــوب في 
النقــاط الرئيســية، للحــد مــن إمكانيــة وصــول المركبــات الخاصــة إلى وســط 

المدينــة.

النظرة المستقبلية



١١٠

مناطق الحرم 

مناطق التكثيف ذات الأولوية

خطوط المرو المقرحة

 

أراضي بيضاء 

الكتلة المبنية

مناطق تنمية جديدة مقرحة

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل 

)زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

الشكل ٥٦.  الإجراء 2: تطبيق اسراتيجيات التكثيف حول المحاور الرئيسية وخطوط النقل بمكة المكرمة

2.2

2.2

2.12.3

النظرة المستقبلية



١١١

 
البدء بالتكثيف عى طول الجهة العلوية 

لخط المشاعر

 
التكثيف حول المفاصل الرئيسية للنقل 

العام وإنشاء مراكز جديدة

 
تعزيز مشاريع التنمية المكثفة والمتعددة 

الاستخدام عى 
امتداد نظام النقل العام

٢،٤،٦  الإجراء ٢: تطبيق استراتيجيات التكثيف حول المحاور 

الرئيسية وخطوط النقل

بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، يجــب عــى المدينــة أن تبــدأ بتعزيــز 
التنميــة الموجهــة العابــرة، وتشــجيع التكثيــف الســكاني في المناطــق 
الواقعــة عــى مقربــة مــن  شــبكة النقــل العــام. مــع ذلــك، يمكــن أن 
يبــدأ التكثيــف أثنــاء تنفيــذ أول خــط نقــل عــام، واســتغلال خــط المشــاعر 
القائــم. ويجــب أن تطبــق عمليــات التكثيــف الاســراتيجية عــى محــاور 
رئيســية محــددة لتعريــف المراكــز الجديــدة الناشــئة عــن طريــق تحفيــز 
التنميــة متعــددة الاســتخدامات وتركيــز الخدمــات والمرافق حولهــا. وأخيراً، 
يجــب تنفيــذ مجموعــة مــن الإجــراءات الأخــرى لتعزيــز عمليــات التكثيــف 

حــول خطــوط النقــل، والتــي تســتهدف عــى وجــه الخصــوص مشــاريع 
التطويــر العمــراني المتوســطة، والمتعــددة الاســتخدامات، والمشــاريع 
الســكنية. وضمــن هــذا الإطــار، يتضمــن الإجــراء 2 المناطــق ذات الأولويــة 
لتفعيــل نهــج التنميــة الموجهــة العابــرة مــن التكثيــف الاســراتيجي لمكــة 

المكرمــة .

لخــط  العلويــة  الجهــة  طــول  عــلى  بالتكثيــف  البــدء   ١،٢

المشــاعر، باســتخدام الأراضي البيضــاء لبــدء عمليــات التكثيــف 

الاســتراتيجي.

بالرغــم مــن اقتصــار  خدمــات قطــار المشــاعر عــى فــرة الحــج، إلا أنــه  
الوقــت  في  الســعودية  في  الوحيــدة  العــام   النقــل  وســيلة  يمثــل 
الحــالي. لذلــك، فــلا بــد مــن إيــلاء الاهتــام بهــذه الوســيلة باعتبارهــا 
وســيلة هامــة وقيمــة مــا يحتــم مبــاشرة عمليــات التكثيــف عــى الجهــة 
الغربيــة مــن المشــاعر وتشــجيع ودعــم الاندمــاج بــين المقيمــين والحجــاج. 
ومــن خــلال اســتهداف مســألة الســكن للمقيمــين الدائمــين، فــلا بــد 
مــن  العلــوي  الجــزء  حــول  الاســراتيجي  التكثيــف  عمليــات  تنفيــذ  مــن 
المشــاعر بهــدف اســتغلال البنيــة التحتيــة الموجــودة والأراضي البيضــاء، 
ــاء مناطــق غــير مســتغلة أصــلاً  وضــم الحجــاج والمقيمــين مــن خــلال إحي

ومخدومــة جيــداً  في الوقــت ذاتــه.

٢.٢ التكثيــف حــول المفاصــل الخمســة الرئيســية للنقــل العــام 

المحــددة وإنشــاء مراكــز جديــدة

أن  يجــب  الرئيســية،  العــام  النقــل  خطــوط  تنفيــذ  مــن  الانتهــاء  بمجــرد 
تبــدأ المفاصــل الرئيســية المحــددة في الظهــور كمراكــز جديــدة، وتركيــز 
إضافــة  بهــا،  الســكني  والتطويــر  العمــل  وفــرص  والمرافــق  الخدمــات 
لعملهــا كوجهــات جديــدة للحجــاج مــا يســاهم في تحقيــق رؤيــة مدينــة 
مكــة المكرمــة متعــددة المراكــز. وتتألــف المفاصــل الخمســة المحــددة 
كــا ذكــر في الفقــرة ١،2،٦كلاً مــن محطــة قطــار الحرمــين عــالي السرعــة 
والمحطــة الرئيســية التــي تربــط المدينــة بالتوســع الشــالي والمحطــات 

ــل العــام المقــرح. ــة الثــلاث عــى طــول خــط النق الجنوبي

ــتخدام  ــددة الاس ــة والمتع ــة المكثف ــاريع التنمي ــز مش ٣،٢  تعزي

عــلى امتــداد  شــبكة النقــل العــام 

يجــب إعــادة توجيــه الضغــط التنمــوي الــذي تشــهده المدينــة لتتبــع توزيــع 
مدمجــة  كثيفــة  مدينــة  تدريجيــاً  يشــكل  مــا  المــرو،  شــبكة  خطــوط 
مســتويات  خفــض  ظــل  في  جيــد  ترابــط  وذات  الاســتخدام  ومتعــددة 
الاعتــاد عــى اســتخدام المركبــات لــكل مــن المقيمــين والحجــاج. وضمــن 
ــادة لتصــل إلى  ــدة بالزي ــة الجدي هــذا الإطــار، ســتبدأ الكثافــة في المدين
١٥٠-2٠٠ نســمة/هكتار، مــع تجنــب اســتعال الأراضي الصحراويــة في 

ــة. ضواحــي المدين

النظرة المستقبلية



١١2

نظام إدارة مياه السيول والأمطار

الأودية الرئيسية

خطوط المرو المقرحة

مناطق التكثيف ذات الأولوية

 

أراضي زراعية

الزراعة المقرحة في المناطق شبه الحرية 

الزراعة المقرحة في المناطق الحرية 

المساحات الخراء العامة المفتوحة المقرحة 

 

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

الشكل ٥٧. الإجراء ٣: إعادة ربط العناصر الطبيعية بالمدينة وإنشاء نظام بيئي اخر متكامل مع المساحات العامة بمكة المكرمة

3.2

3.1

3.3

النظرة المستقبلية



١١٣

٣،٤،٦ الإجراء ٣: إعادة ربط العناصر الطبيعية بالمدينة وإنشاء 

نظام بيئي اخضر متكامل مع الفضاء العام

يهــدف الإجــراء ٣ إلي جعــل المدينــة أكــر مرونــة وأكــر اســتدامة ومتعــة 
لســكانها. وعــى هــذا النحو، وبالتــوازي مع تنفيذ العمليات الاســراتيجية 
لتكثيــف ســكان مكــة المكرمــة ، يجــب المحافظــة عــى الأراضي البيضــاء 
المحــددة لغايــات إنشــاء مســاحات خــراء خاصــة في المناطــق المعرضــة 
حاليــاً  والمهمــل  للوديــان،  الطبيعــي  النظــام  إعــادة  يجــب  للتكثيــف. 
كعنــصر هيــكلي في أداء المدينــة، وتعزيــزه إضافــة لــرورة التوجــه نحــو 
ــاه عــى كامــل النطــاق الحــري لــي يلعــب  نظــام طبيعــي لإدارة المي
دوراً أساســياً في تنميــة المدينــة وتطويرهــا. إضافــة لذلــك، فــإن تعزيــز 
مســتويات الزراعــة في المناطــق الحريــة وشــبه الحريــة عــى امتــداد 
مناطــق الأوديــة سيســاهم تدريجيــاً في إعــادة ربــط الشــبكات الخــراء 
والزرقــاء، مــع تعزيــز مســتويات الأمــن الغــذائي ومرونتــه، فعــى ســبيل 

 
التصميم المقرح لإنعاش النظام المائي الطبيعي في جميع أنحاء 

المدينة وإعادة تأهيل الأودية )وادي حنيفة بالرياض( وجعلها ذات 
قيمة اجتاعية وبيئية كحدائق عامة طولية.

 
التصميم المقرح لإعادة الحياة الطبيعة إلى الأودية الصناعية )نهر 

تشونغ جاي تشون في سيول، كوريا( تظُهر كيف يمكن إنشاء نظام 
للأماكن العامة الطولية في المنطقة الحرية.

 
التصميم المقرح للمساحات المفتوحة الخراء في وسط منطقة مكة 

المكرمة )بانوليس، إسبانيا، جوزيف مياس(

ــة  ــن المدين ــالي م ــرف الش ــع في الط ــذي يق ــوادي ال ــل ال ــال، يحم المث
والــذي يغــذي بــر زمــزم أكــبر كميــة ميــاه خــلال موســم الأمطــار، ويلعــب 
دوراً رئيســياً في تنظيــم تجمعــات الميــاه الرئيســية، لكنــه يفتقــر إلي 
الاندمــاج مــع النســيج المــكاني للمدينــة، ولا يســاهم في نظــام إدارة 
الميــاه بشــكل فعــال. وعليــه، لا بــد مــن إعــادة تعريــف الــوادي كمنطقــة 
الحريــة  شــبه  الحديقــة  في  مجــراه  وتحويــل  مســتدامة،  مجتمعيــة 
الاســتخدام،  وإعــادة  الميــاه  احتجــاز  لزيــادة  تصميمهــا  وإعــادة  الخطيــة 
ودعــم الزراعــة شــبه الحريــة وتعزيــز البيئــة الطبيعيــة، وتحديــد الحــدود 

الخــراء للتنميــة الحريــة، وإيجــاد بيئــة حريــة افضــل. 
١,٣  إنعــاش النظــام المــائي الطبيعــي في جميــع أنحــاء المدينــة 

وإعــادة تأهيــل الأوديــة والحفــاظ عليهــا وتحويلهــا إلي حدائــق 

طوليــة

يجــب الحفــاظ عــى الأوديــة الرئيســية وحايتهــا مــن تجــاوزات التنميــة 
المتوقعــة، ويجــب إعــادة فتحهــا واعادتهــا إلي طبيعتهــا لتوفــير فــرص 
إنشــاء حدائــق طوليــة وفضــاءات عامــة في أنحــاء المدينــة، والبــدء بوصــل 
الشــبكتين الخــراء والزرقــاء مــن خــلال تشــجيع الزراعــة الحريــة وشــبه 
الحريــة  كلــا أمكــن. في وســط المدينــة، هــذا يعنــي الانتقــال مــن 
نظــام تصريــف ميــاه الفيضانــات الحــالي إلي نظــام إدارة ميــاه طبيعــي. 
ومــن خــلال إنشــاء أليــات تغذيــة الميــاه الجوفيــة، وبنــاء بــرك تجميــع الميــاه 
بطريقــة  الغرينــي  الفائــض  اســتيعاب  يمكــن   الــوادي،  ضفــاف  عــى 
مســتدامة وطبيعيــة، بهــدف زيــادة الأمــن المــائي ومقاومــة الفيضانــات.

البيضــاء  الأراضي   عــلى  للحفــاظ  المحــددة  العمليــات   ٢,٣

جيــداً،  عامــة، لإنشــاء شــبكة موزعــة  وتحويلهــا إلي  مناطــق 

المدينــة وســط  في  خاصــة 

يجــب وضــع نظــام واضــح ومرتبــط جيــداً مكــون مــن  مناطــق عامــة صغــيرة، 
حاليــاً  تعــاني  التــي  الحــرام  بالمســجد  المحيطــة  المناطــق  يســتهدف 
مــن الازدحــام، وإرفاقــه بتنميــة المراكــز الجديــدة عاليــة الكثافــة. يمكــن 
اســتعال بعــض مــن هــذه المناطــق العامــة المحيطــة بالمســجد الحــرام 
لأماكن صلاة إضافية أثناء موســم الحج مع اســتمرار اســتعالها من قبل 
المقيمــين عــى مــدار الســنة. كذلــك، لا بــد مــن الركيــز بشــكل رئيــسي 
عــى الحفــاظ عــى الأراضي  البيضــاء في المناطــق ذات الكثافــة الجيــدة 
في جميــع أنحــاء المدينــة. وقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن الأراضي  البيضاء 
في المدينــة المدمجــة والتــي يمكــن تحويلهــا بســهولة إلي  مناطــق 
عامــة والتــي ستســاهم في تعزيــز زيــادة مســتويات الكثافــة ودعــم 
الوظائــف الطبيعيــة. ولا بــد كذلــك مــن إعطــاء اعتبــار خــاص لأهميــة اختيار 
أراضي فضــاء في محيــط الأوديــة، التــي تحولــت الآن إلي حدائــق طوليــة، 
وذلــك مــن أجــل دعــم وربــط المســاحات الطوليــة المفتوحــة مــع الشــبكة 
المتشــعبة للنســيج الحــري. وأخــيراً، ومــن خــلال تطبيــق اســراتيجية 
تخضــير مناســبة لنظــام الميــاه الطبيعــي، فمــن الممكــن المســاهمة 
المدينــة. وســط  في  الحريــة  الحراريــة  الجــزر  أثــر  مــن  التخفيــف  في 

وشــبه  الحضريــة  المناطــق  في  الزراعــة  وتحفيــز  تعزيــز   ٣.٣

الأوديــة مناطــق  امتــداد  عــلى  الحضريــة 

إن اســتكال عمليــة تقويــة وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الطبيعيــة يتطلــب 
إعــادة وصــل الشــبكتين الخــراء والزرقــاء، ووضــع برامــج ومبــادرات تدعــم 
الزراعــة في المناطــق الحريــة وشــبه الحريــة، حيــث تســاهم العمليات 
ــة،  ــة في تحســين المســتويات الاجتاعي ــق الحري ــة في المناط الزراعي
فضــلًا عــن فوائدهــا البيئيــة التــي تتضمــن خفــض مســتويات المخلفــات 
في المدينــة، وتحســين أشــكال التنــوع البيئــي الحــري وجــودة الهــواء، 
ــه، وهــو مــا  ــات نقــل الغــذاء وتخزين ــر البيئــي لعملي إضافــة لتخفيــف الأث
ومرونتــه  الغــذائي  الأمــن  مســتويات  تعزيــز  في  بالتــالي  سيســاهم 

إضافــة لتعزيــز مســتويات التنــوع الاقتصــادي في المدينــة.

النظرة المستقبلية



١١٤

نظام إدارة مياه السيول والأمطار

الأودية الرئيسية

خطوط المرو المقرحة

مناطق التكثيف ذات الأولوية

 

أراضي زراعية

مناطق غير الرسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

المناطق التاريخية

 

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

شكل ٥٨.  الإجراء ٤: حاية وإنعاش المناطق التاريخية والشعبية ودمجها بمكة المكرمة
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4.1

4.3

النظرة المستقبلية



١١٥

٤،٤،٦  الإجراء ٤: حماية وإنعاش  المناطق التاريخية

 والشعبية ودمجها

إســراتيجية  ووضــع  لتقييــم  ومتنــوع  واضــح  تنظيــم  وضــع   أولاً  يجــب 
مناســبة لغايــات الحفــاظ عــى مختلــف أنــواع الأحيــاء والمناطــق في مكــة 
الإطــار،  هــذا  وضمــن  وإنعاشــها.  ودمجهــا  تأهيلهــا،  وإعــادة  المكرمــة، 
فــإن برامــج الحفــاظ عــى المناطــق التاريخيــة والتقليديــة وتطويرهــا مــن 
شــأنها الحفــاظ عــى هويــة المدينــة ومواجهــة أنــواع التطويــر النموذجيــة 
والمجمعــات  الشــاهقة  الفنــادق  إنشــاء  تتضمــن  والتــي  والمتجانســة 
المجــال  صيانــة  في  البرامــج  تلــك  ستســاهم  كــا  الحديثــة.  الســكنية 
العــام والمحافظــة عــى نمــط اجتاعــي مــكاني أكــر حيويــة، وخلق فرص 
اقتصاديــة جديــدة. عــلاوة عــى ذلــك، فمــن شــأن تلــك البرامــج توليــد 
إمكانــات ســياحية هائلــة )لا ترتبــط بالــرورة بالحــج أو العمــرة( وذلــك عــبر 
إنشــاء وإعــادة توزيــع المنافــع الاقتصاديــة المســتمدة مــن الســياحة إلى 
شريحــة أكــبر مــن الســكان. وأخــيراً، فــإن تقييــم المخاطــر بشــكل صحيــح 

بالنســبة للمناطــق غــير المخططــة وتنفيــذ الاســتجابة المناســبة إمــا عــن 
طريــق تطويرهــا ودمجهــا أو نقلهــا مــن شــأنه الإســهام في الســيطرة 

عــى أشــكال الزحــف العمــراني والحــد مــن المخاطــر البيئيــة. 

١,٤ حماية وتطوير المناطق التاريخية المركزية

الحــرام مأهولــة باســتمرار عــى  ظلــت المنطقــة المحيطــة بالمســجد 
الحجــاج  أعــداد  الزيــادة المســتمرة في  أنــه وفي ظــل  إلا  القــرون.  مــر 
ــع المســجد الحــرام وبنــاء الفنــادق  المتوافديــن إلي المنطقــة، فــإن توسُّ
الجديــدة قــد ســاهم في تغيــير البنيــة الحريــة لأقــدم جــزء مــن المدينــة 
جديــد  إدارة  نظــام  لوضــع  ملحــة  ضرورة   ثمــة  ولذلــك،  جــذري.  بشــكل 
لحايــة الــراث يمنــع بنــاء الأبــراج الشــاهقة في مركــز المدينــة مــا يمنــع 
اضطــراب الأنمــاط الحريــة التاريخيــة. كــا يتعــين تحديــد منطقــة فاصلــة 
لتنظيــم التنميــة في محيــط المناطــق التاريخيــة بحيــث تحــد مــن تطــور 
البنــاء العالي/المرتفــع مــن أجــل مراعــاة خــط الأفــق الحــالي، ومنــع إغــلاق 
الرؤيــة للمســجد الحــرام لباقــي المدينــة. ويتعــين كذلــك وضــع أنظمــة 
ــة، للســيطرة عــى  ــر المناطــق التاريخي ــة وتطوي واضحــة لتصنيــف وحاي
الأســاليب والمــواد والإجــراءات المتبعــة في حايــة الأبنيــة وترميمهــا، 
واللافتــات  الواجهــات  نظــام  )مثــال:  العــام،  المجــال  حايــة  تتضمــن 

ــة(. التجاري

٢,٤  إنعاش ودمج المناطق الشعبية مع المدينة المدمجة

لا بــد مــن إعــداد مجموعــة محــددة مــن الأنظمــة واللوائــح الخاصــة بأنمــاط 
التصميــم لإنعــاش ودمــج المناطــق المحيطــة بقلــب المدينــة التاريخــي، 
بــدءاً مــن الإبقــاء عــى ترتيــب النســيج غــير النظامــي والحفــاظ عــى 
الشــوارع والنمــط الحــري القائــم، وصــولاً إلي تطويــر البيئــة المنشــأة 
الداخليــة  بالأجــزاء  يتعلــق  فيــا  التدخــلات  بعــض  تنفيــذ  خــلال  مــن 
والخارجيــة للمبــاني. وتماشــياً مــع خطــط التطويــر الهيــكلي وبرامــج الدمج 
والإنعــاش، فــلا بــد مــن إعــداد العمليــات المناســبة والانتقائيــة لهــدم 
النظافــة والصحــة،  لزيــادة معايــير  المبــاني غــير الآمنــة وغــير المصانــة 
بالإضافــة إلي توفــير الخدمــات والبنيــة التحتيــة اللازمــة، وبالتــوازي مــع 
إنشــاء شــبكة مناطــق عامــة صغــيرة وموزعــة. وبهــذه الطريقــة ســيتم 
تطويــر الفضــاء العــام للمدينــة، إضافــة لإنعــاش المســتويات الاجتاعيــة 

والاقتصاديــة وتحســين نوعيــة حيــاة ســكانها. 

٣,٤  تقييم وتطوير أو نقل المناطق الطرفية غير المخططة

تتســم المناطــق غــير المخططــة المنتــشرة عى أطــراف المدينــة، والتي 
بمســتويات   العالــة،  لإيــواء  للنظــام  مخالفــة  بصــورة  أغلبهــا  بنــاء  تــم 
بســيطة عــدا عــن خطــورة مواقعهــا )منحــدرات حــادة ومناطــق زلزاليــة 
وســهول فيضانيــة ..الــخ( وهــو مــا يتطلــب إعــداد نظــام مختلــف لهــذه 
الأحيــاء والــذي سيســاهم في توفــير مقاييــس ومعايــير واضحــة لتحليــل 
المخاطــر للمســاعدة في تحديــد الإجــراءات الأنســب: ســواء كانــت مــن 
نقــل  أو  المدينــة،  بباقــي  المناطــق  تلــك  ودمــج  وربــط  تطويــر  خــلال 
الســكان إلي مناطــق تنمويــة جديــدة وإزالــة المناطــق غــير الآمنــة. مــن 
جانــب آخــر، ستســاهم هــذه الضوابــط في منــع تنفيــذ عمليــات التشــييد 
في المناطــق المعرضــة للمخاطــر البيئيــة، وهــو مــا سيســاهم كذلــك 
تلــك  نشــوء  دون  والحيلولــة  العمــراني  الزحــف  أشــكال  مــن  الحــد  في 

المناطــق.

 
منطقة ذات قيمة تاريخية محتملة
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النهج الثلاثي الأبعاد

١،٧ توصيات عمرانية

١،١،٧ رؤية إستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة

تتســم منطقــة مكــة المكرمــة بتــدرج هرمــي غــير متــزن للمــدن، حيــث 
المراكــز  باقــي  عــى  المكرمــة  ومكــة  جــدة  مدينتــي  مــن  كل  تطغــى 
الحريــة. وفي حــال إعــادة توازنهــا، يمكــن أن يشــكل ذلــك أساســاً للنمــو 
الســليم  التوزيــع  وذات  جيــداً،  المخدومــة  المــدن  أن  حيــث  الإقليمــي، 
والأبعــاد المتنوعــة يمكــن أن تعمــل كمحــرك لتوزيــع التنميــة مــن المراكــز 
الحريــة الكبــيرة إلي أخــرى صغــيرة تدريجيــاً. وبالرغــم مــن أهميــة تحديــد 
الأولويــة للمــدن الصغــيرة المبعــرة  والمهملــة في  الإقليــم لتطويــر 
التوزيــع الجغــرافي للأنشــطة الاقتصاديــة، إلا إن ذلــك لا يجــوز أن يتــم 
الرئيســية في الإقليــم مثــل  عــى حســاب المــدن والمراكــز الحريــة 
جــدة، ومكــة المكرمــة والطائــف، والتــي تســجل معــدلات نمــو اقتصــادي 

مرتفعــة في المنطقــة بأكملهــا.

إن عمليــات التوســع الأخــيرة خــارج  نطــاق المــدن الثــلاث قــد باتــت توجــه 
أشــكال النمــو والتطــور فيهــا، وهــو مــا يبــين التوجــه نحــو إنشــاء تجمعــات 
حريــة ســكانية أكــبر، إضافــة لمــا تســاهم بــه أشــكال الرابــط الاقتصــادي 
فيــا بــين تلــك المــدن والتــي قــد تمثــل مــؤشراً لاحتاليــة نشــوء إقليــم 
والانتشــار  التوســع  عمليــات  تشــكيل  احتاليــة  مــن  وبالرغــم  ضخــم. 
تــؤدي إلى  قــد  الاقتصــادي، ولكنهــا  النمــو  لتحقيــق  أســاسي  لعامــل 
زيــادة معــدلات الزحــف والتمــدد غــير المنظمــة مــا لم يتــم التخطيــط لهــا 
ــة الاختــلال  ــادة حال وإدارتهــا بعنايــة، فضــلًا عــن إمكانيــة إســهامها في زي
التخطيــط  جهــود  فــإن  اخــرى،  وبعبــارة  التفــاوت.  وأشــكال  الإقليمــي 
في هــذه المــدن الثــلاث لا يمكــن أن تغفــل الديناميكيــة الناشــئة جــراء 
أشــكال الرابــط الاقتصــادي و المــكاني، وهــو مــا يتطلــب أخــذ الاعتبــارات 
المناســبة كنقطــة وصــل مــا بــين المراكــز الحريــة والإقليــم الضخــم 

الناشــئ.

ويمكــن معالجــة ذلــك عــبر تحســين وتعزيــز أشــكال الربــط بــين هــذه المدن 
الثــلاث لغايــات دعــم مســتويات التنــوع الاقتصــادي فيــا بينهــا. وضمــن 
هــذا الســياق، فــإن إنشــاء خــط القطار/المــرو المقــرح بــين الطائــف 
ومكــة المكرمــة قــد يكــون خطــوة ســليمة وهامــة لتعزيــز أشــكال الربــط، 
خاصــة لــدى افتتــاح مطــار الطائــف المقــرح لغايــات اســتقطاب أعــداد 
اكــبر مــن الحجــاج خــلال رحلتهــم إلى مكــة المكرمــة، وهــو مــا سيســاهم 
كذلــك في إعــادة توزيــع كلاً مــن مســتويات الضغــط والمنافــع المرتبــة 

عــى اســتضافة الحجــاج.

تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة

للنشــاط  رئيســياً  موقعــاً  جــدة  تعتــبر  الاقتصــادي،  الصعيــد  عــى 
الاقتصــادي المتقــدم في المنطقــة، بينــا تعتــبر مدينــة مكــة المكرمــة 
بمثابــة المســاهم الرئيــسي في الاقتصــاد الإقليمــي والوطنــي في 
مجــال الســياحة الدينيــة نظــراً لمكانتهــا كمركــز دينــي عالمي. أمــا الطائف، 
الحجــم  في المنطقــة، والتــي  الوحيــدة المتوســطة  فتعتــبر المدينــة 
إمكانــات  تــزال  أداءهــا، ولا  الرئيســيتين عــى  تطغــى كلتــا المدينتــين 
مدينــة الطائــف غــير مســتغلة بالكامــل عــى الرغــم مــن إمكانيــات النمــو 
التــي تتمتــع بهــا، بمــا في ذلــك عــى صعيــد تشــكيل وجهــة  الكبــيرة 
الداخليــة  للســياحة  الأولى  الوجهــة  أصــلاً  كونهــا  وترفيهيــة،  ســياحية 

بفضــل مناخهــا المعتــدل عــى مــدار العــام.

تعزيــز دورهــا ضمــن نظــام المــدن في منطقــة مكــة  ويمكــن كذلــك 
المكرمــة عــبر إبــراز دورهــا الثقــافي و الســياحي الــذي لا يحمــل طابعــاً 
دينيــاً.  وتعتــبر نظُــم المــدن مــن أهــم الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا 
التنميــة، ومــا لا شــك فيــه هنــا معانــاة منطقــة مكــة  نقــل أشــكال 

المكرمــة مــن درجــة عاليــة مــن الاختــلال في نظــام المــدن. 

في ظــل التوقعــات والتــي تشــير إلى احتاليــة زيــادة الكثافــة الســكانية 
الأعــوام  خــلال  نســمة  ملايــين   ١٠ لنحــو  المكرمــة  مكــة  منطقــة  في 
العشريــن المقبلــة، فمــن الــرورة بمــكان العمــل عــى توليــد فــرص 
عمــل جديــدة. كــا يقــدر عــدد فــرص العمــل الجديــدة اللازمــة بنحــو ٥.2 
مليــون وظيفــة: والتــي تعــادل أكــر مــن ضعــف الوظائــف المتاحــة في 
المنطقــة حاليــا. ولذلــك، فمــن الــروري العمــل عــى تنويــع القاعــدة 
الاقتصاديــة في المنطقــة عــبر إدخــال أنشــطة اقتصاديــة جديــدة مــن 
خــلال توســيع الأنشــطة الحاليــة في قطاعــات محــددة. وعــى ســبيل 
المثــال، لوحــظ تــدني نســبة مســاهمة قطاعــي الزراعــة وصيــد الأســاك 
تتجــاوز نســبة ٧.٧١% وإذا مــا تمــت  العمــل والتــي لا  في خلــق فــرص 
فــرص  إجــالي  مــن   القطاعــات  هــذه  مســاهمة  بمعــدل  مقارنتهــا 
التوظيــف والتشــغيل، فــإن النســبة المســجلة عــى مســتوى المنطقــة 
الوطنــي. وفي  النســبة المســجلة عــى المســتوى  عــن نصــف  تقــل 
هــذا الســياق، فــا مــن شــك بــأن تنفيــذ برامــج تطويــر القطــاع الزراعــي 
في المــدن الصغــيرة_ خاصــة في مناطــق الليــث،  القنفــذة،  والجمــوم 
وتربــة والتــي تتمتــع جميعهــا بميــزات تنافســية فيــا يتعلــق  بالمــوارد 
ــر إيجــابي في إيجــاد فــرص عمــل في  الزراعيــة والمائيــة_ ســيكون لهــا أث
هــذا القطــاع، إضافــة لتشــجيع أشــكال النمــو الحــري وزيــادة الكثافــة 
في  جديــدة  عمــل  فــرص  إيجــاد  أن  كــا  المــدن.  هــذه  في  الســكانية 
القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة عــى نحــو يزيــد مــن قــدرة المنطقــة 
عــى اســتيعاب الزيــادة في القــوة العاملــة المتوقعــة سيشــكل التحــدي 

الأكــبر ضمــن خطــة التنميــة الإقليميــة الجديــدة.

٢،١،٧ نحو إنشاء مدينة مكة المكرمة البيئية التاريخية المتعددة 

المراكز

تهــدف الرؤيــة الاســراتيجية المســتقبلية لمنطقــة مكــة المكرمــة  إلى 
تعزيــز أســاليب تطويــر الأطــر العمرانيــة والحريــة والتــي ستســاهم 
في إعــادة توزيــع مســتويات الركــز والكثافــة حــول المراكــز المتعــددة 
ودعــم  للمناطــق،  المتعــددة  الاســتخدامات  أشــكال  لتعزيــز  إضافــة 
خــرة  زيــادة  ظــل  البيئيــة والأراضي في  للمــوارد  الإدارة المســتدامة 
ومرونــة المدينــة، ومــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه عــى هويتهــا التاريخيــة 
وإثرائهــا. وستســاهم خطــة العمــل هــذه في ترجمــة الإســراتيجية إلى 
سلســلة مــن الإجــراءات التنظيميــة والتــي ســتعمل عــى تحقيــق الرؤيــة 

الإســراتيجية في حــال تنفيذهــا، مــا يجعــل المدينــة: 

• متعددة المراكز

• مدمجة

• خضراء ومستدامة، 

• تاريخية
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مناطق التكثيف ذات الأولوية

المساحات الخراء العامة المفتوحة المقرحة

الأودية الرئيسية

أراضي زراعية

عمليات إعادة الحياة الطبيعة إلى الأودية الصناعية

الزراعة المقرحة في المناطق شبه الحرية 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

الكتلة المبنية

مناطق غير الرسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

المناطق التاريخية

أراضي بيضاء 

 

المسجد الحرام 

محطة قطار الحرمين السريع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )المقرح(

التنمية المرتبطة بوسائل النقل )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

خط المرو ذو الأولوية في مرحلة التنفيذ

خطوط المرو المقرحة

محطات

 

شكل ٥٩. خطة العمل لمكة المكرمة
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وعليــه، فــإن الصــورة المتوقعــة لمدينــة مكــة المكرمــة التاريخيــة والبيئيــة 
والمناطــق  المراكــز  مــن  شــبكة  صــورة  تعكــس  المراكــز  والمتعــددة 
تتمتــع  ومتوازنــة  ســليمة  ترابــط  بمســتويات  تتمتــع  التــي  المحليــة 
العامــة والخاصــة  الأماكــن  مــن  الخاصــة، وبمجموعــة  بهويتهــا  كل منهــا 
المتنوعــة والمتداخلــة، مــا يشــكل بيئــة حريــة صحيــة وحيويــة. كــا 
يدعــم ذلــك التصــور المــؤشرات الــواردة في المخطــط  الشــامل لعــام 
2٠١2 مــا يمهــد الطريــق نحــو التشــكيل التدريجــي لبيئــة حريــة جاذبــة 
تتميــز  بشــبكة النقــل ومرافــق المشــاة ذات الجــودة العاليــة، فضــلًا عــن 
ــة وبــين  دورهــا في دعــم أشــكال الاندمــاج بــين مختلــف مناطــق المدين

الحجــاج والســكان.

وخطــة  الاســراتيجية  الرؤيــة  مــن  كل  ستســاهم  ذلــك،  مــن  والأهــم 
واللــذان  والهامــة  الأساســية  الجوانــب  مــن  اثنــين  تعزيــز  في  العمــل 
لطالمــا تــم إغفالهــا ضمــن خطــط تطويــر مدينــة مكــة المكرمــة ، ألا 
وهــا: البيئــة الطبيعيــة والمناطــق التاريخيــة والشــعبية. مــن جانــب آخــر، 
فســوف تكــون مدينــة مكــة المكرمــة قــادرة عــى تعزيــز النظــم البيئيــة، 
والاجتاعيــة، والاقتصاديــة وإعــادة التــوازن فيــا بينهــا عــبر تنفيــذ برامــج 
التخضــير التدريجــي للمدينــة، وهــو مــا سيســاهم بالتــالي في توفــير 
الزائريــن  الحجــاج  ولملايــين  لمواطنيهــا،  ومنتجــة  صحيــة  حريــة  بيئــة 
للمدينــة المقدســة. كــا ســتتمكن المدينــة مــن الحفــاظ عــى هويتهــا 
الاجتاعيــة، والعمرانيــة، والتاريخيــة مــن خــلال المحافظــة عــى الأحيــاء 
التقليديــة وتطويرهــا وإنعاشــها جنبــاً إلى جنــب مــع زيــادة فــرص العمــل 
وتوزيــع المنافــع  الناتجــة مــن الأنشــطة الســياحية عــى شريحــة أكــبر مــن 

الســكان.

٢،٧ توصيات مؤسسية وتشريعية

ــة  ــة المالي يمكــن لمدينــة مكــة المكرمــة الاســتفادة مــن حلــول اللامركزي
والتشريعيــة لتســهيل إيجــاد حلــول مســتقلة ومبتكــرة لمختلــف القضايــا 
الاجتاعيــة والحريــة عــى مســتوى الأمانــة، ويتطلــب ذلــك كلاً مــا 

يــلي:
أ. دراســة نقــل صلاحيــات التخطيــط المحــلي مــن وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة إلى الأمانــة، مــع توفــير إجــراءات مســتقلة للاســتجابة لحاجــات 
ــدة  ــة الجدي ــدة الحري ــه ضمــن الأجن ــد علي ــم التأكي المجتمــع. وهــذا مــا ت
برامــج  إعــداد  مهــام  والبلديــات  الأمانــات  تــولي  ضرورة  يحــدد  والــذي 
التصميــم والتخطيــط العمــراني  للمناطــق البلديــة، إلا أن تنفيــذ تلــك 
البرامــج ســيتطلب التنســيق مــع مختلــف الإدارات الحكوميــة، ومشــاركة 

المجتمــع المــدني والقطــاع العــام وأي جهــات أخــرى معنيــة.

ــح الاســتقلالية للأمانــة في تحصيــل  ب. اللامركزيــة الماليــة، والتــي تمن
آليــات  تتضمــن  أن  ويمكــن  التنمويــة.  النشــاطات  لتمويــل  الأمــوال 
مــن  بــد  ولا  والرســوم.  الرائــب  فــرض  المــدن  في  الإيــرادات  توليــد 
منــح الإدارات البلديــة صلاحيــة جمــع بعــض الرائــب العقاريــة لتمويــل 
النشــاطات التنمويــة. وضمــن هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلى نظــام 
الأراضي البيضــاء والــذي تــم العمــل بــه مؤخــراً لغايــات فــرض الرســوم 
ــة لمعالجــة مشــكلة  عــى الأراضي غــير المطــورة في المناطــق الحري
المضاربــة العقاريــة ونقــص المســاكن، وأشــكال التفــاوت والتمييــز في 
عمليــات تطويــر الأراضي، حيــث يعكــس هــذا النظــام إمكانيــة اســتغلال 
الآليــات التنظيميــة في توليــد الإيــرادات في ظــل الحفــاظ عــى الأطــر 

ورشــة عمــل بمكــة المكرمة 

النهج الثلاثي الأبعاد
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مناقشــة ضمــن ورشــة العمــل حــول المائــدة المســتديرة للتخطيــط العمــراني

التنمويــة الفعالــة.
جـــ .توفــير الفرصــة للجهــات التنفيذيــة، بمــا في ذلــك كلاً مــن القطــاع 
القــرارات  في  للمشــاركة  المحــلي،  والمجتمــع   والتطوعــي  الخــاص 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  بالمشــاريع  المتعلقــة 
التخطيــط  وأنظمــة  أدوات  لتوحيــد  فيمكــن  متصــل،  صعيــد  وعــى 
 ، المكرمــة  مكــة  مدينــة  في  التنمويــة  التدخــلات  دعــم  في  الإســهام 
إلى جانــب مراجعــة وتطويــر وتحديــث هــذه الأنظمــة لضــان تماشــيها 
والوضــع التنمــوي الحــالي. ويتطلــب ذلــك إعــادة النظــر في أســاليب 
صياغتهــا للحــد مــن عــدد الجهــات ذات الصلــة. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا 
إلى أن وجــود  هــذه الأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية لا يعــد 
كافيــاً لضــان تحقيــق أشــكال التنميــة العمرانيــة  المســتدامة، ولا بــد مــن 
ــلاً  ــوة فض ــج المرج ــان تحقيقهــا للنتائ ــك الأنظمــة لض ضــان فعاليــة تل
عــن ضرورة وضوحهــا، واتســاقها وســهولة فهمهــا. وثمــة حاجــة كذلــك  
لوضــع نظــام فعّــال للتخطيــط العمــراني بحيــث يتميــز، ضمــن أمــور أخــرى، 

بمــا يــلي:

ــج  ــو المدم ــق النم ــن مــن تحقي ــي تُمك ــات الت ــير الحوافــز/ المتطلب • توف
للمدينــة

• تعريــف الأدوار المؤسســية بشــكل واضــح وبيــان الاختصاصــات في كل 
مستوى

ــة- ــط )الوطنية-الإقليمي ــط بــين مختلــف مســتويات التخطي • تعزيــز الرب
المحلية(

• توفير آليات التنسيق والرقابة ذات الفعالية، 
• زيادة المشاركة  الشعبية المجدية في مجال التخطيط.

مســتوى  كذلــك  التشريعي/التنظيمــي  الإطــار  يعكــس  أن  ويجــب 
مقبــولاً مــن المشــاركة  الشــعبية المحليــة في عمليــات صنــع القــرار 
بمــا يعــزز أشــكال المســاواة والمشــاركة. كــا سيســهم في توحيــد 
التشريعــات الحريــة في إضفــاء الشرعيــة عــى الخطــط المعتمــدة في 

مدينــة مكــة المكرمــة. 
أن تعديــل حــدود وقواعــد  النطــاق العمــراني بحيــث تتضمــن معايــير 
التقنيــة  المســاءلة  مــن  سيحســن  تنفيذهــا  كيفيــة  بشــأن  واضحــة 
والرأســية، مــا سيســاهم بــدوره في توجيــه عمليــات إعداد السياســات 
والتــي تــم تصميمهــا لجعــل المدينــة أكــر كثافــة واندماجــاً. كذلــك، لا بــد 
مــن تدقيــق حــدود وقواعــد النطــاق العمــراني بعــد صياغتهــا وتشريعهــا 
لتقييــم مــدى تحقيقهــا واســتجابتها للغايــات الــواردة في السياســات 
الأطــر  إصــلاح  عمليــة  في  بــدوره  ذلــك  يســاهم  أن  ويمكــن  العامــة. 
الخيــارات المتاحــة ضمــن سياســات  التنظيميــة بالإضافــة إلى تطويــر 

التخطيــط الحــري.

٣،٧ توصيات مالية

بــاشرت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2٠١٥ بتطبيــق منظومــة 
إصلاحــات تهــدف لإنشــاء برامــج التمويــل الحكومي المحلي المســتدام. 
ولا تــزال الحكومــة تواصــل جهودهــا الراميــة لتعزيــز تنفيــذ الإســراتيجيات 
التــي تهــدف لزيــادة الإيــرادات البلديــة للمــدن مــن الاســتثارات الخاصــة 
مــن خــلال تنفيــذ السياســات الأفضــل لإدارة عمليــات جمــع الرائــب 
وتحقيــق التنويــع الاقتصــادي. تتوافــق أولويــات تنميــة مكــة المكرمــة 
العربيــة  للمملكــة  الكــبرى  الوطنيــة  التنميــة  أهــداف  مــع  الاقتصاديــة 
الســعودية، والتــي تشــمل دعــم المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة 
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الدينيــة  )مثــل  والســياحة  التعديــن  مثــل  الرئيســية  القطاعــات  في 
والرفيهيــة( والزراعــة )تصنيــع الأغذيــة( والتصنيــع. وضمــن هــذا الإطــار، 
المحليــة  التحتيــة  البنيــة  لتمويــل  العــام  القطــاع  قــدرة  توســيع  يعتــبر 
الروريــة والمشــاريع الداعمــة للتنميــة في المناطــق بمثابــة أولويــة بارزة 

بالنســبة لمدينــة مكــة المكرمــة.

وتعتــبر الخــبرة الدوليــة في مجــال إعــداد آليــات تحصيــل الرائــب المحليــة 
بمثابــة الحــل الأمثــل لأدوات التمويــل ولزيــادة مســتويات العائــد المحــلي  
)خاصــة مــن خــلال فــرض الرائــب عــى آليــات تحديــد قيــم العقــارات(، 
المملكــة  توجهــت  وقــد   ٥١ الصحيحــة.  الماليــة  السياســات  تدعــم  التــي 
العربيــة الســعودية بالفعــل إلى اعتــاد ضرائــب عقاريــة جديــدة، مثــل 
أدوات  في  النظــر  في  لاســتمرارها  إضافــة  البيضــاء،  الأراضي  ضريبــة 

ضريبيــة أخــرى والتــي تناســب واحتياجــات مكــة المكرمــة ٥2.

ــة مناســبة لضــان توفــير   تمثــل آليــة فــرض الرائــب عــى الأراضي آلي
تدفــق مــالي خــاص يمكــن للأمانــات الاعتــاد عليــه. كذلــك، كثــيرا مــا 
تتضاعــف فوائــد برامــج التنميــة العامــة )مثــل المواصــلات العامــة( مــن 
في  بالاســتثار  القيمــة  وخلــق  الإيجابيــة،  الخارجيــة  العوامــل  خــلال 
الأمــم  برنامــج  ويقــرح  والمتاحــة.٥٣  المســتدامة  الحريــة  المناطــق 
مكــة  مدينــة  تتوجــه  أن  )الموئــل(  البشريــة  للمســتوطنات  المتحــدة 
)مثــل  الأراضي  عــى  المعتمــدة  الرائــب  آليــة  لاســتغلال  المكرمــة  
المــرو  خــط  ذلــك  في  بمــا  العامــة  المشــاريع  في  التحســين(  رســوم 

كــم.٥٤   ١٤٧ مســافة  ســيغطي  الــذي  الجديــد 
يمكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمــة النقــل أن تســاهم في تحفيــز 
عمليــات التنميــة الســكنية والتجاريــة المجــاورة، وتعزيــز فــرص الوصــول 

رسوم إدارة النفايات رسوم الازدحامرسوم الاصطفاف

دراسة الحالات المشابهة وأفضل الممارسات 

تــم  الهنــد،  في  نــادو  تاميــل  ولايــة  في 
النفايــات تشــاركية  إدارة  اقــراح مــشروع 
 )%١٥( و  المركزيــة،  للحكومــة   )%٣٥( تبلــغ 
مــن   %٥٠ يشــكل  مــا  الولايــة،  لحكومــة 
تكفلــت  المــشروع.  تكلفــة  إجــالي 
شراكــة  إنشــاء  خــلال  خاصة)مــن  شركــة 
بــين القطاعــين العــام والخــاص( بالنســبة 
تمويــل  مــن   %٥٠ والبالغــة  المتبقيــة 
الامتيــاز  صاحــب  ويكــون  المــشروع. 
مســؤولاً عــن مهــام التخطيــط والتصميــم 
والصيانــة   والتشــغيل  والتمويــل  والبنــاء 
لمحطــة معالجــة النفايــات الصلبــة للبلديــة 
خــلال فــرة الامتيــاز، فيــا تقــوم البلديــة 
بتوفــير الأرض مــن خلال عقد إيجار ســنوي 
عــل النحــو الــذي تحــدده ولايــة تاميــل نــادو.

أبرمــت حكومــة ولايــة شــيكاغو الأمريكيــة 
ســتانلي  مورغــن  بنــك  مــع  إيجــار  عقــد 
مجموعــه  مــا  لتشــغيل  عامــاً   ٧٥ لمــدة 
العــدادات  عوائــد  بذلــك  مبدلــة   ،  ٣٤٥٠٠
مليــار   ١.١٦ مقدارهــا  مقدمــة  بدفعــة 
مــن  النــوع  هــذا  ويشــمل  تقريبــاً.  دولار 
والخــاص  العــام  القطــاع  بــين  الشراكــة 
جدولــة ثابتــة للزيــادة في رســوم العــداد، 
إلى  ثــم  ضعفــين  إلى  ارتفعــت  والتــي 
وقــد   .2٠١٣ عــام  بحلــول  أضعــاف  أربعــة 
أســفر ذلــك عــن تســجيل ولايــة شــيكاغو 
الولايــات  لأعــى رســوم اصطفــاف في 
المتاتيــة  العوائــد  بلغــت  كــا  المتحــدة. 
مــن عــدادات الاصطفــاف 2٠ مليــار دولار 
ســنوياً أثنــاء إدارة بنــك مورغــان ســتانلي 

العــدادات. وصيانــة  التســعير  لآليــات 

في عام 2٠٠٧، قدمت مدينة ستوكهولم 
نظامــاً قائمــا عــى الحواجــز مقابــل رســوم 
المحــلي  والتلــوث  الازدحــام  لتقليــل 
وضــع  بعــد  المحليــة.  الإيــرادات  ولتوليــد 
الحواجــز، قلــت حركــة المــرور بنســبة ١٩% 
في الســنة الأولى بالإضافــة إلى تحقيــق 
إيــرادات بلغــت ٥٩ مليــون يــورو ســنوياً. 
نظــام  تنفيــذ  أدى  ســنغافورة،  في  أمــا 
الازدحــام  تقليــل  إلى  المناطــق  ترخيــص 
إلى   ١٩٩٥ أيــار  في  مركبــة   ١2٤٠٠ مــن 
ــاعات  ــلال س ــة في آب ١٩٩٤ خ ٧٣٠٠ مركب
تقييــد الحركــة. عــلاوة عــى ذلــك، بلغــت 
إيــرادات بيــع تراخيــص المناطــق ٤٧ مليــون 
دولار أمريــي بــرأس مــال بلــغ ٦.٦ مليــون 
بالإضافــة   ،١٩٧٥ في  أمريــي  دولار 
إضــافي  امريــي  دولار  مليــون   ١٧ إلى 
.١٩٨٩ في  النظــام  مراجعــة  بســبب 

المصــدر: إرنســت ويونــغ، وزارة التنميــة الحريــة في حكومــة الهنــد، والاتحــاد الكونفــدرالي للصناعــة الهنديــة. الخلاصــة للــشركات بــين القطــاع العــام والخــاص في البنيــة التحتيــة الحريــة: دراســة حالــة.)2٠١٧(. البنــك الــدولي, 

واشــنطن، واينبرغــر ر.، كاهنــي، ج. & روغــو، م. )2٠١٠( الولايــات المتحــدة. سياســات الاصطفــاف: نظــرة عامــة عــى اســراتيجيات الإدارة. معهــد النقــل وسياســة التنميــة. نيويــورك. كــروسي، ي. )2٠١٦(. تســعير الطــرق الحــري: 

دراســة مقارنــة عــى تجــارب لنــدن وســتوكهولم وميــلان. بروســيديا أبحــاث النقــل ١٤، 2٥٣-2٦2 ، فانــغ، س. & تــوه، ر.س. )2٠٠٤(. تســعير ازدحــام الطريــق في ســنغافورة: ١٩٧٥-2٠٠٣. مجلــة النقــل، ٤٣ )2(, ١٦-2٥.

العامــة  المحليــة  للمشــاريع  كــا يمكــن   ٥٥ عمــل جديــدة.  فــرص  وخلــق 
الإســهام في رفــع قيــم الأراضي إضافــة لدورهــا غــير المبــاشر في توليــد  

ــد الأخــرى للمجتمــع. ٥٦ ــد مــن الفوائ العدي

وبالرغــم مــن فعاليــة أداء رســوم التحســين ضمــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
إلا أن هنــاك أدوات ماليــة أخــرى مثــل رســوم إدارة النفايــات، ورســوم 
مواقــف المركبــات، ورســوم الازدحــام والتــي يمكــن اســتغلالها لخفــض 
مســتوى الاعتــاد عــى اســتخدام المركبــات الخاصــة وزيــادة حركــة مــرور 
البلديــات  تتمتــع  والرفيهيــة.  التجاريــة  المناطــق  في  خاصــة  المشــاة، 
مــن  مجموعــة  بتوفــر  الخاصــة  الإيــرادات  بزيــادة  المهتمــة  والأمانــات 
الأدوات الريبيــة المتاحــة والتــي يمكــن تحقيــق الاســتغلال الأمثــل لهــا 

مــن خــلال:

لمطابقــة  الحكومــة  مســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   -١
والبلديــة. المحليــة  الأولويــات  مــع  الوطنيــة  الاســراتيجيات 

2- الاستثار في بناء القدرة وتحسين إدارة الريبة ٥٧
٣- تصميــم أدوات ماليــة لتتناســب والاحتياجــات المحليــة )مثــال، المســح 

المــالي في بوغوتــا، كولومبيــا( ٥٨
 وأخــيراً، لا بــد مــن التشــديد عــى أهميــة إيجــاد إطــار مــن التنســيق مــا 
بــين أطــر التخطيــط والأطــر القانونية/الإداريــة وبرامــج التمويــل المحــلي 
لتوفــير الفــرص المحليــة الروريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة 

مثلــا هــو مبــين في جــدول الأعــال الحــري الجديــد. ٥٩
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1 Makkah Region Economic Report, 1434/1435 - 2014, SAGIA, 2014

2 Makkah Region Economic Report, 1434/1435 - 2014, SAGIA, 2014

3 Taif Development Plan final report - Prepared by AECOM for Taif Municipality and Consortia - Dec. 2012

4 It is the only regulation/bylaw in the Kingdom for the development of unplanned settlements. This law was submitted by the Regional Prince 

of Makkah for approval by the King. It was approved as a Royal Decree No. 9002 on 9/10/1428H (21/10/2007).

5 It is headed by the Regional Prince. Involved Ministries include Ministry of Finance, Ministry of Interior and MoMRA.

6 It has a more flexible composition as it is composed of the technical members working in the Finance, Interior and MoMRA Ministries.

7 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to announce new regulations and updates 

regarding any intent or action to be undertaken.

8 The planning system in Saudi is not formalized and therefore there is lack of consistency in the naming of plans across the cities. Normally, the 

strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structural Plan. In the context of Makkah, it is referred to as the Comprehensive 

Plan. What is commonly referred to as the Local Plan, is called the Directive Plan in Makkah.

9 This agency was abolished later and it was replaced by two agencies; one for Makkah and one for Madinah. The one who is responsible for 

the implementing the plan now is the High Commission for Makkah Al Mukarramah and Al Mashaer Al Muqaddasah. Lately on 17/9/1439H 

(1/6/2018) the king promoted this agency to become Royal Agency for Makkah Al MukarRamah and Mashael al muqoddasah. The king has given 

three-month period from that date to the Bureau of Experts on the cabinet to prepare all detailed decrees to put this royal decree into action.

10 Issues assessed include: percentage of houses meeting a minimum standard of quality, floor area per person, ratio of house types, average 

distance to a public park or garden, average distance to school etc.

11 This indicator measures: Housing affordability index, housing rent to income ratio, housing finance index, percentage of housing needs met 

through low cost mortgages etc.

12 It assesses: Housing supply index, amount of rentable space available in unplanned settlements, percentage of disadvantaged groups living in 

unplanned settlements, percentage of change in unplanned settlement areas etc.

13 This indicator measures: percentage of GDP invested in housing, vacant housing supply, number of serviced lots available for construction of 

new housing starts, ratio of household production to household formation etc.

14 The criteria is abstract and therefore detached from the planning system.

15 According to Article 7 and 8 of Regional Law, the Minister of Interior chairs the meeting with all regional Amirs to discuss issues affecting each 

region and the general services required.

16 Royal Decree No M/4 dated 24 November 2015 (the “Law”) and Council of Ministers Decision No. 377 dated 13 June 2016 (the "Regulations”).

17 FSCP Workshop in Makkah 2017

18 Royal Decree of 1975.

19 See Royal Decree No. (1663) of 1976.

20 The other big four regional capitals (Riyadh, Jeddah, Madinah and Makkah) are also 1st Class Amanahs.

21 A line-item budget lists, in vertical columns, each of the city’s revenue sources and each of the types of items such as capital outlays, contractual 

services, personal services etc. the city will purchase during the fiscal year.

22  Chapter 5 of the State of Saudi Cities Report, “Managing Urban Transformation in Saudi Arabia - The Role of Urban Governance 

(2018)” pg. 16.

23 See Article 5 of the Law of Regions to Royal Order No. A/92 (1993).

24 It consists of a) the Prince/Governor of the Region as president; b) Deputy Governor of the region as the vice president; c) Deputy Mayor of the 

Emirate/AMARAH; d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a decision issued by the Prime Minister 

according to the directives of the Minister of Interior; and e) Ten citizens who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of 

the Prime Minister based on the nomination of the Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four 

year term

25 See ibid n.15, Article 23.

26 This department is supported by the City Planning Department at MoMRA.

27 FSCP workshop in Makkah 2017.
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28 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MoMRA.

29 It is acknowledged that there is conflict of interest as the Development of Makkah Region Authority is a board member of the Al Balad al 

AlAmeen Company. This also explains the duplication of roles by these two institutions.

30 In 1438 (Islamic calendar), pilgrims totaled 2,352,122 (Hajj), 6,750,000 (Umrah), and 6,980,843 (Saudi nationals). General Authority for Statistics, 

Kingdom of Saudi Arabia.

31 King Abdullah Economic City is one of the most ambitious development projects in Saudi Arabia. The area of the City is more than 100 million 

square meters, including the Sea Port, Industrial Zone, Central Business District, Educational Zone, Resort District, and Residential Communities. 

Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia.

32 Industry comprises 16.9 % of regional GDP.; Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The 

Kingdom of Saudi Arabia

33 The contribution of Makkah region to national GDP is 21 %.; Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic 

Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia.

34 Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia

35 Education is a priority input for local economic development and was an important discussion topic during the Rapid Planning Studio workshop 

held in Makkah (March 2018).

36 Each of the 13 regions is divided into governorates and the region capital. The capital of the region is governed by an Amanah (municipality), 

which is headed by a mayor.

37 Approved 2016 Budget for Makkah (Amanah), Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia.

38 NTP goal is to increase own-source revenue to 40 % of municipal budgets by 2020. In 2016, intergovernmental transfers comprised 87 % of the 

total budget for the Amanah of Makkah (MoMRA).

39 Jadwa Investment. (2016). The Saudi Stock Exchange.

40 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were 

launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/

en-US/Pages/default.aspx

41 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were 

launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/

en-US/Pages/default.aspx
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49 Definition from UNDP/UNESCO, Quito Colloquium, 1977.

50 David R. Godschalk, 2003, “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities”, Natural Hazards Review,Vol. 4, Issue 3 .

51 Potential revenue contribution through immovable property taxation is 2.1 % of GDP in high-income countries, while in middle-income 

countries it contributes an additional 0.6 % to GDP. Norregaard, J. (2013). Taxing immovable property revenue and implementation challenges. 

(No. 13-129). International Monetary Fund. Washington, DC.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. 

United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

52 Under the new law approved in 2015, owners of empty plots of urban land designated for residential or commercial use in towns and cities will 

have to pay an annual tax of 2.5 % of land value. The land tax applies to a plot size equal to or greater than 10,000 square meters. It has been 

adopted in the cities of Riyadh, Jeddah and Dammam.

53 Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. 

Nairobi, Kenya.
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54 This approach is based on the idea that individuals, businesses and landowners in the area benefits from government or private investments 

in high valued infrastructure, such as roads, railway, industrial infrastructures, or public services, like schools and hospitals. Landowners and 

beneficiaries of a specific area intervened by an infrastructure investment, can see an overall long-term land value gain of their properties, even 

after having paid the levy. United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders Handbook, Nairobi, Kenya: United 

Nations Human Settlements Programme.

55 In order to accommodate an estimated population of 3 million in 2030, the new transport system will include 73 metro stations, FSCP, Rapid 

Planning Studio workshop (2018).

56 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on Mixed Use Developments; Rodriguez, D.A., & Targa, F. (2004). Value of 

Accessibility to Bogotá's Bus Rapid Transit System. Transport Reviews 24(5), 587-610.

57 Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. 

Nairobi, Kenya.

58 Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land registration as a tool to generate municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, 

Washington, DC.
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